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z { | }   

  المقدمة

 الذي علم ،الجمالوصفات الجلال ب المنعوت ،تصف بصفات الكمالمالحمد الله ال

 السلام على سید البشر محمد والصلاة و ،المآلوما یكون في الحال وما كان 

لا ومنهم طلب  امتن االله به على الثقلین من غیر ،الأفعالوالأسوة بالأقوال والقدوة 

  .على صحبه الكرام الأخیاروفاللهم صل علیه  ،سؤال

  دــــا بعــــأم

لحق الطریق او ،نور االله المبین،وهما مشكاة الدین القرآن الكریم والسنة النبویةفإن

     وأ نزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما " قد خص االله السنة ببیان القرآن فقال و ،المستقیم
      

                                         َ  َ ِ َّ ِ ِ
َ َُِّ َ ْ

ِّ َ ْ ََِ ْ َ َ
     نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون 

    
 
    

                               َ ُ ُْ ْ
َّ ََ َ

َّ
َ َ ََ

ِ ِْ َُ ِّ")١(  

قیدت مطلقه وخصصت عامه وه لفبینت السنة القرآن الكریم حیث فصلت مجم

منها ولم تأت في القرآن  منها ما یتعلق بالأحكام  بأشیاء أتتوبل  ،أزالت مشكلهو

كله یجب تصدیقه ومما لم یذكر في القرآن غیر ذلك وما یتعلق بأخبار من قبلنا 

ً                                   لم یتعارض تعارضا بینا مع القرآن و الإیمان به إذا صحت نسبته إلى النبي و ًِّ

َ     وما"  قال تعالى ،بین القرآن الكریم وبحیث لم یمكن الجمع بینه  ُ                      آتاكم الرسول َ ُ َّ ُ ُ َ َ

ُ                                            فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ْ ََ ْ ْ َُ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ")٢(  

النار والجنة والأمور الغیبیة كأحوال البرزخ : من الأمور التى اعتنت بها السنة و

" قال تعالى  ،ما بینهماوالأرض ومنها ما یتعلق بنشأة الخلق من خلق السماوات و

    عالم الغیب فلا یظهر ع
         

                     َ ُ َُ
ِ ْ َ َ ِ َْ ْ ُ

   لى غیبه أ حداِ
         َ        ً ََ
ِ ِ ْ ٰ َ  ")٣(  

قد رغبت في أن یكون بحثي هذا یتعلق بحدیث من الأحادیث المتعلقة بخلق و

  )٤(الذي رواه مسلم " التربة " الأرض فوقع اختیاري على حدیث والسماوات 

                                                           

  ) ٤٤( سورة النحل من الآية ) ١(
  ) ٧( سورة الحشر من الآية ) ٢(
  ) ٢٦( سورة الجن من الآية ) ٣(
  وسيأتي التفصيل فيه" خلق االله التربة يوم السبت " ًهوحديث أبي هريرة مرفوعا ) ٤(
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  :من الأسباب التي دعتني إلى تناوله فیه بالبحث ما یأتي و

ً     قولا ابن كثیر وابن القیم وثال ابن تیمیة حدیث أمردوا ال من الأئمة ً  ا كثیرأن - ١

  مع أنه مروي في صحیح مسلم التأویل ولم یلتمسوا له الجمع و ،ً      واحدا

   الاعتقاد بأن الحدیث یتعارض مع القرآن الكریم - ٢

غیرهم عن وُ      الأبي والنووي وسكوت كثیر من شراح الحدیث كالقاضي عیاض  - ٣

  الإشكال الواقع في الحدیث 

بین من رد وأخذ به و الكبیر الواقع بین من قال بصحة الحدیث  التجاذب- ٤

  .ً      تفصیلاوالحدیث جملة 

البیان ورد الشبهات علیه مما یجعل شبة رد و قلة من تناولوا الحدیث بالشرح - ٥

  الحدیث أقوى من قبوله

   .تعسفودون تكلف أ محاولة إزالة الإشكال الواقع في الحدیث - ٦

  .خاتمةو مباحثثلاثة وقدمة مقد قسمت هذا البحث إلى و

سباب اختیاري لموضوع البحث أوفیها عن نبذة عن مكانة السنة و: أما المقدمة

  .لطائفهونص الحدیث بین طرقه  : المبحث الأول

   :فیه أربعة مطالبو

  نص الحدیث  : المطلب الأول

  لطائف الحدیث :  المطلب الثالث ،طرق الحدیث : المطلب الثاني

  َ                          من صحح الحدیث من العلماء :  المطلب الرابع

  التعدیلورواة الحدیث في میزان الجرح  : المبحث الثاني

   مطالبفیه ستةو

  الجواب عن ذلك والطعن في حجاج بن محمد  : المطلب الأول

  الجواب عن ذلك والطعن في عبد الملك بن جریج  : المطلب الثاني

   عن ذلك الجوابوالطعن في إسماعیل بن أمیة  : المطلب الثالث

  الجواب عن ذلكوالطعن في أیوب بن خالد  : المطلب الرابع

  الجواب عن ذلكوالطعن في عبد االله بن رافع مولى أم سلمة  : المطلب الخامس

الجواب عن والطعن في أن الحدیث من كلام كعب الأحبار  : المطلب السادس

  ذلك 
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  ً   داروً                       موقف العلماء منه قبولا ومتن الحدیث :المبحث الثالث 

  :فیه ثمانیة مطالب و

  الجواب عن ذلكوْ                                       الطعن في الحدیث لخلق التربة یوم السبت  : المطلب الأول

الطعن في الحدیث لمخالفة ظاهره للقرآن في خلق الخلق في  : المطلب الثاني

  الجواب عن ذلكوسبعة أیام 

الطعن في الحدیث لمخالفة ظاهره للقرآن في عدم النص على  : المطلب الثالث

  الجواب عن ذلكوخلق السماوات 

الطعن في الحدیث لمخالفة ظاهره للقرآن في وقت خلق الجبال  : المطلب الرابع

  الرد عن ذلك و

النهار والطعن في الحدیث لتسمیته للأیام قبل وجود اللیل  : المطلب الخامس

  الجواب عن ذلكو

خلق الشجر یوم و"  الطعن في الحدیث في قوله  :المطلب السادس

  الجواب عن ذلكو ،النور یوم الأربعاءو...لاثنینا

" بث فیها الدواب یوم الخمیس و" الطعن في الحدیث في قوله  : المطلب السابع

  الجواب عن ذلكو

" خلق المكروه یوم الثلاثاء و" الطعن في الحدیث في قوله  : المطلب الثامن

  الجواب عن ذلكو

  الموضوعاتوثم ختمت بفهرس المراجع 

الدفاع  وً                                                       ت في هذا البحث ما استطیعه من جهد سعیا لخدمة سنة النبي قد بذلو

أن وأن یكتب له القبول عنده وهه جً                                   االله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوو ،عنها

  .القادر علیهوً                   ثوابا إنه ولي ذلك وً            كاتبه أجرا و ،ً                   ینفع به قارئه علما

  "أن ا  رب ا " آ دام و

  
  ا ورر  

  أ ا أ ااوي
زا  ذ اا  
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   الأولالمبحث

  لطائفهونص الحديث بين طرقه 
  

          مطالب      أربعة    فيه  و

          نص الحديث  :            المطلب الأول 

            طرق الحديث   :             المطلب الثاني 

              لطائف الحديث   :              المطلب الثالث 

               من العلماء             من صحح الحديث  :              المطلب الرابع 
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  نص الحديث : لمطلب الأول ا

  

  : الإمام مسلم في صحیحهقال

  

           حدثني سریج بن یونس،
                       َ ُُ ْ ُْ ُ َُ َ
َِ َّ

ِ                            وهارون بن عبد االله)١( ِ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ
َ       قالا)٢(، ٍ                                حدثنا حجاج بن محمد،: َ َّ َ ُ َ َُ ُ ْ ََّ َ َّ

)٣( 

َ     قال ٍ                     قال ابن جریج،: َ ْ َْ ُ ُ َ َ
       أ خبرني إسماعیل بن أ م)٤(

   
     ُ                  َ َ َُ ْ ُ ِ

ْ ِ ِ
ََ َ    یةْ َّ

ٍِ      َ                     ، عن أ یوب بن خالد،)٥( َ ِ ْ َ َُّ ْ
ْ       عن )٦( َ

   عبد االله بن رافع،
    

 
                ٍ ِ ِ

َ ِ ْ ْ
ِ

َ
َ      ُ             َ                                مولى أ م سلمة، عن أ بي هریرة، قال)٧( َ َ َ َْ ُ ِْ َ َ َ ََ ْ ََ َِ                  أ خذ رسول االله : ِّ ُ ُ َ َ َ  بیدي        َِِ

َ       فقال           خلق االله عز وجل التربة یوم السبت، وخلق فیها الجبال ی«: ََ
                  

                                                    َ َ َ َ َ ََ ِ ْ َ
ِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َّ َ ْ ُُّْ

َّ     وم الأحد، وخلق َّ
 
                   َ ََ َ

ِ
َ َ ْ َ ْ

    الشجر یوم الاثنین، وخلق المكروه یوم الثلاثاء، وخلق النور یوم الأربعاء، وبث فیها 
                                   

                                                                                     َ َ ُ َ
ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َْ ْ َ َ َْ ْ َ ُّْ َ َ َ ََ ََ َ ُّْ

َ ْ ِ َْْ ِ َّ

         الدواب یوم الخمیس، وخلق آدم علیه السلام بعد العصر من یوم الج
   

                      
                                                              ُ َ َ َ َْ ْ ِْ

ْ ْْ
ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ َّ َْ َ َ َ

ِ     معة، في آخر ََّّ
              ِ ِ ِ ِ
َ ُ

                        الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فیما بین العصر إلى اللیل
       

                                                               ِ ْ َّْ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

ْ ِ َ«)٨(  

  

                                                           

هـــ روى لــه البخــاري ٢٣٥تقـة  ت سـريج بــن يــونس أبوالحــارث البغـدادي قــال ابــن حجــر ) ١(

  ٢١٨تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص: ومسلم والنسائي راجع 

هــ روى لـه الخمـسة إلا ٢٤٣هارون بن عبد االله ابوموسى البغداديقال ابن حجـر تقـة  ت ) ٢(

  ٢١٨البخاري تقريب التهذيب  ص

  ٢١ستأتي ترجمته في المبحث الثاني ص ) ٣(

  ٢٣المبحث الثاني ص ستأتي ترجمته في ) ٤(

  ٢٥ستأتي ترجمته في المبحث الثاني ص ) ٥(

  ٢٩ستأتي ترجمته في المبحث الثاني ص) ٦(

  ٣٤ستأتي ترجمته في المبحث الثاني ص ) ٧(

ـــاب  ) ٨( ـــاب : مـــسلم، كت ـــار، ب ـــق وخلـــق آدم  :  صـــفة القيامـــة والجنـــة والن / ٤ابتـــداء الخل

٢٧٨٩(٢١٤٩ (  
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ُ                             حدثنا البسطامي وه" )١(قال إبراهیم  َ ُّ َِ َ ْْ ِ َ َّ   الحسین بن عیسى وَ
 

                    َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ُ ْ
ٍ                      وسهل بن عمار،، )٢( َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ

)٣( 

  وابراهیم ابن بنت حف
                               ْ َ
ِ ِِْ ُ ْ ُْ َ   غیرهم، عن حجاج بهذا الحدیث )٤(ٍ     ص و،َِٕ

        
                                 ِ ِ

َ َ َْ َ َ ْ ُ
ِ ٍ َّ ْ ُ ْ َ

)٥(  

  :طرق الحديث عند الأئمة  : المطلب الثاني 

   : تتبعت من أخرج الحدیث من الأئمة فوحدتهم كالتالي

         أ خبرنا هارون بن عبد االله،  یوسف بن سعید واللفظ له، :  قال  النسائيالإمام - ١
   

           
                            َ                        َُ ُ َ ََ ُ َّْ َ

ٍ ِ ِ
َ ُُ ُ ُْ ْ ْ َُ ِ

ُ ََ ْ

َّ    حد ٍ                                   ثنا حجاج، عن ابن جریج،َ ْ ْ ََ ُ َ َِ ِ ٌ َّ   )٦(متنه سواءوالحدیث بسنده .....َ

  )٧(متنه سواءوالحدیث بسنده ..حدثنا حجاج بن محمد:  قال  أحمدالإمام - ٢

َِ                                            عبد الرحمن بن بشر بن الحكمحدثنا : قالابن خزیمةالإمام - ٣ َْ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُ َ َّ ُ                      علي الحسن بن وُ َ  أ بو ُ ُْ َ َ َْ ٍّ ِ

َّ             محمد الز ٍ َّ َ          عفراني، وجماعة قالواُ
                       ُ َ ٌ َ ََ َ ُّ ِ
ََ ُ               ثنا الحجاج،: ْ ََّ   )٨(متنه سواءوالحدیث بسنده ...ْ

َ                     سریج بن یونس من طریق ، ابن حبانالإمام- ٤ ُُ ْ ُْ ُُ ٍ                                   حدثنا حجاج بن محمد، قالَ َّ َ ُ َ َُ ُ ْ ََّ َ َّ

َ     قال ٍ                 ابن جریج،حدثناَ ْ َْ ُ   )٩(متنه سواءوالحدیث بسنده ......ُ

                                                           

ري، راوي صـحيح مـسلم قـال الـذهبي بـن سـفيان النيـسابوإبراهيم بن محمـد : أبوإسحاق ) ١(

" كان من العبـاد المجتهـدين الملازمـين لمـسلم " وقال الحاكم " كان من ائمة الحديث "

  ٣٢١/ ١١هـ سير أعلام النبلاء ٣٠٨ت 

  ١٥١ هـ التقريب ص ٢٤٧روى له البخاري ومسلم قال ابن حجر صدوق ت) ٢(

  ٤٤٦/ ١٠لف في عدالته، سير أعلام النبلاء لم يروعنه مسلم قال الحاكم مخت) ٣(

هوإبراهيم بن منصور النيسابوري بن بنـت حفـص بـن عبـد الـرحمن لـيس مـن رواة  الكتـب ) ٤(

الستة ولا تعرف له رواية ذكره المزي فيمن روى عن جده حفص وهومعـدود مـن الأحنـاف 

 فــي طبقــات  والجــواهر المــضيئة٣٣/ ٧ولــم يــذكر فيــه جــرح ولا تعــديل، تهــذيب الكمــال 

  ٤٩/ ١الحنفية 

  ابتداء الخلق وخلق آدم :  صفة القيامة والجنة والنار، باب : مسلم، كتاب  ) ٥(

  ١٠٩٤٣ رقم٢٠/ ١٠إن في خلق السماوات والأرض : السنن الكبرى باب قوله تعالى) ٦(

  ٨٣٤١ رقم ٨٣/ ١٤أحمد من حديث أبي هريرة ) ٧(

  ١٧٣١ رقم ١١٧/ ٣ فيها آدم  ابن خزيمة  باب الساعة التي خلق االله) ٨(

        ٦١٦١      رقم   ٣٠ /  ١٤   ابن حبان باب ذكر اليوم الذي خلق االله فيه آدم) ٩(
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َ                     سریج بن یونسحدثنا : قال  في مسندهیعلى و الإمام أب- ٥ ُُ ْ ُْ ُُ ُ             حجاج بن  فال َ ْ ُ ََّ

ٍ        محمد َّ َ   )١(متنه سواءوالحدیث بسنده .. .ُ

        حدثنا محمد بن عبد االله المخرمي والحسن بن محمد  :  الإمام البزار قال- ٦
                                             َ َ َ َ َُ َُ
َّ

َ                         حدثنا الحجاج بن محمد،: الزعفراني والعباس بن أبي طالب، قالوا َُ الحدیث بسنده .َّ

 وهذا الحدیث لا نعلمه یروى عن النبي " واء ثم قال  متنه سو
                                                   ّ
َِّ ِ َ ُ ُ ََ َْ ُ َ ُْ ِ َ َ  إلا بهذا  

          ََ
ِ َّ

ِ          الإسناد َ ْ ِ")٢(  

ٍ                                          محمد بن ثور، عن ابن جریج،من طریق الإمام الطبراني- ٧ ْ ْ َْ ُ َ َِ ِ ٍ ْ َُ ُ ُ متنه والحدیث بسنده ...َّ

َْ         لم یر"سواءثم قال ْ ِ                                          هذا الحدیثعن عبد الله إلا إوَ َِّ ِ ِ َِّ ْ َ َْ ََ َ ْ        سماعیل، تفرد به ابن جریجَ
                                 ٍ َّْ َْ ُ ُ
ِ ِِ َ ََ ُ َ ْ

)٣(  

َ                                             یحیى بن جعفر بن الزبرقان أنبأمن طریق  الإمام البیهقي- ٨ َ ِ ِّ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ ٍ                        حجاج بن محمد ناَ َّ َ ُ َُ ُ ْ َّ

َ                 الأعور، قال َ ُ َ ْ َ ٍ                    قال ابن جریج: ْ ْ َْ ُ ُ َ   )٤(متنه سواءوالحدیث بسنده :َ

ِ                                 بكر محمد بن الفرج أبيطریق الصفات من وً                           أخرجه أیضا في كتاب الأسماء و ََ ْ ُ ْ ُ َّ َ َُ ٍ ْ

ٍ                          ثنا حجاج بن محمد حد َّ َ ُ َُ ُ ْ َ     قال، َّ ٍَ                         أ خبرني ابن جریج: َ ْ َْ َُ َُ ِ   )٥(الحدیث.... .ْ

ُّ                                   العباس بن محمد الدوري،ومن طریق  ِ ُّ ِ َّ َ ُ ُ ْ ُ ََّ ٍ                           ثنا حجاج بن محمد، حدْ َّ َ ُ َُ ُ ْ ٍ                ابن جریجعنَّ ْ َْ ُ ُ
)٦(  

   حاتم يب أَ من طریق الشیخ الأصبهانيو الإمام أب- ٩
       ٍِ
َ                         محمد بن إدریس، : الرازي َ ِ ْ ِ ُ ْ ُ َّ َ ُ

                                حدثنا نعیم بن حماد، حدثنا محمد بن ثور، عن ابن جریج
                                                    ٍ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ْ َُ َ َُ ُُ َّ ََّّ ٍَّ
ُ   )٧(الحدیث ........َ

َ     قال الإمام ابن معین–١٠ ٍ                                                  حدثنا هشام بن یوسف عن ابن جریج: َ ْ ْ ْ ََ ُ َ ُ َِ ِ َ ُ ُ ُ َ ِ َ   )٨(الحدیث ....َّ

    محمد بن سعید بن إسحاق القطان قال: من طریق ن مندهابالإمام - ١١
              

                                   َ َ ُ ُ
َّ َ ْ َ َُ َْ ِ ِ ْ ِْ ِ

َ َّ ََ          حدثنا : ُ َّ َ
َ                                              یحیى بن جعفر بن الزبرقان قال َ َِ ِ ِّ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ ٍ                               حدثنا حجاج بن محمد: َُ َّ َ ُ َ َُ ُ ْ ََّ َ   )٩(الحدیث ......:َّ

                                                           

  ٦١٣٢ رقم ١٠/٥١٣مسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة) ١(

  ٨٢٢٨ رقم ١٥/٣٥البحر الزخار للبزار من حديث أبي هريرة ) ٢(

   من حديث أبي هريرة٣٢٣٢ رقم ٣٠٣/ ٣المعجم الأوسط ) ٣(

  ١٧٧٠٥ رقم ٩/٥السنن الكبرى للبيهقي  باب مبتدأ الخلق  )٤(

  ٣٦ رقم ١/٧٣الأسماء والصفات للبيهقي  ) ٥(

  ٨١٢ رقم ٢٥٠/ ٢الأسماء والصفات للبيهقي  ) ٦(

  ١٣٥٨/ ٤العظمة لأبي الشيخ باب صفة ابتداء الخلق ) ٧(

  ٢١٠  رقم ٣٥٠تاريخ ابن معين ص ) ٨(

  ٥٤ رقم ١٨٣/ ١التوحيد لابن منده ) ٩(
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محمد بن إسماعیل الصائغ قال ثنا من طریق  الإمام ابن عساكر- ١٢

  )١(الحدیث..حجاج

ُ                                  محمد بن الفرج الأزرقمن طریق  الإمام أحمد بن محمد الظاهري- ١٣ َُ ََْ ْ ِ َ ْ ُ ْ َّ َ َ    نا  حدثُ

ٍ                      حجاج بن محمد، َّ َ ُ َُ ُ ْ   )٢("التربة " ً        بدلا من " الأرض "  إلا  أنه جعل الحدیث .......َّ

  )٣(الحدیث ..قال، حدثني حجاج،بن علي حدثنا الحسین طریق ابن جریر  - ١٤

ُ                                                                  حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج بن :  قال   ابن أبي حاتم- ١٥ ُ ُْ ْ ْ َُ َ َ َ ََّ َِّ َّ ِ ِ َّ ُ َ ْ َ َّ

ٍ                             محمد عن ابن جریج  ْ َْ ُ َ َِ ِ ٍ َّ   )٤(الحدیث ........ُ

         أ حمد بن الولید الفحام، قال من طریق  الخطیب البغدادي-  ١٦
                                ََ َ ُ َّ َ ْ ِْ ِ
َ ُ ْ ُْ ُ                       حدثنا حجاج بن : َ ْ َُ َ ََّ َ َّ

      محمد الأعور، قال
                   َ َ ُ َ ْ َ
ٍ َّ َ ٍ                  ال ابن جریجَ  ق: ُ ْ َْ ُ ُ   )٥( الحدیث........َ

ْ                          وروى اسمعیل بن أمیة عن : في التاریخ الكبیر حیث قال ً                   البخاري معلقا - ١٧ َ ْ
                        أیوب بن خالد الأنصاریعن عبد الله بن رافع عن أ بي هریرة عن 

                َ                                            ِ َِ َ ََ ْ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ْ ِّ ٍ ِ َِّ
َ َ َ ْ. .....الحدیث، 

ُ             وقال بعضهمثم قال َ َ    َ               عن أ بي هریرة، : َ َُ ْ َ             عن كعب، وهَ ْ   )٦(.أصحوَ

  ،هؤلاء الأئمة أخرجوا هذا الحدیث بلا تسلسلو

   :منهمبتشبیك الأصابع الفعلیة لرواة  أحوالاقد أخرجه بعض الأئمة بتسللو 

ُ         َ                                           شبك بیدي أ حمد بن الحسین المقرئ،ال ق)٧(الحاكمالإمام - ١٨ ِ ِْ ُ َْ ْْ ْ َْ ُ َُ ُ ِ ِ َ َّ َ
َ         وقال)٨( َ  شبك بیدي : َ

              ِ
َِ َ َّ َ

َ      عمروُ َ  أ ب َ   بد العزیز بن عمر بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني،َ    ع:ُ
       

  
                                                                         ُّ ِ

َ َ َْ َُّ ِ
ُ َ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ َ َ ُْ َْ ُ

َ       وقال )٩( َ َ :

ِ          َ         شبك بیدي أ بي َِِ َ َّ َ
َ         ، وقال)١٠( َ ِ          َ          شبك بیدي أ بي،: َ َِِ َ َّ َ

َ         وقال)١١( َ        شبك بیدي إبراهیم بن أ بي : َ
  
        َ                     ِ ِ ُِ ْ ُْ

ِ ِ
َ َ َ َّ َ  

                                                           

  ١٤٤٩ رقم ١١٣٥/ ٢ابن عساكر في معجمه ) ١(

  ١٠٦٩ رقم ٦٩/ ١مشيخة ابن النجار ) ٢(

       ١٧٩٧١      رقم    ٢٤٤  / ١٥) ٧( سورة هوآية ) ٣(

     ٣٠٤      رقم   ٧٤  /١) ٢٩( سورة البقرة آية ) ٤(

  ١٨٤٩ رقم ٤٢٠/ ٦تاريخ بغداد ) ٥(

  ٤١٣/ ١التاريخ الكبير ) ٦(

    ٣٣الحاكم في علوم الحديث ص ) ٧(

  ١٢٧/ ١٦ هـ سير أعلام النبلاء ٣٨١صفه الحاكم والذهبي بالإمام القدوة ت و) ٨(

  ٤/٦٤، لسان الميزان ٦٢٤/ ٤الميزان هـ ٢٧٨ضعفه الدارقطني والذهبي وابن حجر ت ) ٩(

ُّعمــر بــن الْحــسن بــن بكــر بــن الــشرود الــصنـعاني: هــو) ١٠( ِ َ ْ َّ
ِ

ُ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ََ َ  ضــعفه الــدارقطني والــذهبي وابــن ُ
  ٤/٦٤، لسان الميزان ٦٢٤/ ٤هـ الميزان ٢٧٨حجر ت 

ُّالْحــسن بــن بكــر بــن الــشرود الــصنـعاني: هــو) ١١( ِ َ ْ َّ
ِ

ُ َّ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ  ضــعفه الــدارقطني والــذهبي وابــن حجــر ت ََ
  ٤/٦٤، لسان الميزان ٦٢٤/ ٤هـ الميزان ٢٧٨



      
 
  

  
٣٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

َ        یحیى، َْ
  شبك بیدي قال)١(

               ِ
َِ َ َّ ُ              صفوان بنَ ُْ َ ْ ٍَْ           سلیم،َ ُ

  وقال صفوانشبك بیدي)٢(
                              ِ
َِ َ ََّ َ َ َْ ُ َ           أ یوب بن :ََ ْ ُ ُّ

ٍِ       خالد َ
ِ           وقال لي)٣( َ َ     شبك بیدي عبد الله بن رافع،: َ

                                      ٍ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َّْ ُ َ َِ َ َّ َ

   وقال لي شبك بیدي أ ب)٤(
          َ                   ُ َ
ِ ِِ َ ََّ َ َ َ           هریرة وَ َ َْ ُ

          رضي الله عنه وقال لي
                      ِ َِ َ َ ُ َ ُْ َّ
َ   شبك بیدي أ ب: َ

      َ          ُ َ
ِ ِ َ َّ ِ           القاسم وَ ِ َ ْ وقال لي           ِ َ َ         خلق الله الأرض یوم «: َ

                      َ ْ َ َ َُْ ْ
َّ َ ََ

ِ        السبت ْ   )٥(الحدیث... َّ

  

َ                                وهذا الحدیث جمع الشمس السخاوي : قلت:  هـ ١١٥٠قال ابن عقیلة ت و َ  

َ                   غالب طرقه، ثم قال         مدار تسلسله على إبراهیم بن أ بي یحیى وه: َ
           َ                            َ َْ ْ ِْ ِِ
  ضعیف، وأماوَ

  )٦(ِ                                       َ          المتن بلا تسلسل فصحیح، أخرجه مسلم، عن أ بي هریرة

  

  قال حدثني )٨(العبديحدثنا إبراهیم بن یعقوب :  قال )٧(النسائيقد أخرجهو - ١٩

                                                           

َإبــراهيم بـن أبَــي يحيـى) ١( َْ ْ ِْ ِ ُ َ
ِ جـر ضــعفه  ضــعفه أحمـد ومالــك والبخـاري وابـن معــين وقـال ابــن حِ

/ ١ وطبقـات المدلـسين ١٨٦/ ٢متـروك، تهـذيب الكمـال " الجمهور وقـال فـي التفريـب 

    ٩٣/ ١ تقريب التهذيب ٥٢

ٍصفوان بن سليم) ٢( ْ َْ ُ ُ ُ َ ْ   ٢٨٢ هـ التقريب ص ١٣٢ المدني قال ابن ثقة عابد ت َ

  ٢٨ستأتي ترجمته في المبحث الثاني فهومن الرواة في حديث مسلم ص ) ٣(

  ٣٣رجمته في المبحث الثاني فهومن الرواة في حديث مسلم صستأتي ت) ٤(

الحديث إسناده ضعيف، فيه أربعة رواة ضعفاء في سياق واحد، عبـد العزيـر بـن الـشرود، ) ٥(

وعمـــر بـــن الـــشرود، والحـــسن بـــن الـــشرود، وإبـــراهيم بـــن أبـــي يحيـــى ، وقـــد رواه البيهقـــي 

َإبـرامن طريق " ٨١٣ رقم ٧٣/ ١فيالأسماء والصفات  ْ
َهيم بن أبَي يحيى ِ َْ ِْ ِ ُ

ِ شبك بيدي قالِ
َِ َ َّ َ

ٍأيَوب بن خالد  ِ َ ُ ْ ُ إسـناده ضـعيف، إبـراهيم : الحديث بسند الحاكم ومتنه  ثـم قـال ........ ُّ

ُقـلــتغيــر محــتج بــه ثــم قــال  ْ ُوقــد تابـعــه : ُ َ َ َ ْ َ َإبـــراهيم بــن أبَــي يحيــى -َ َْ ْ ِْ ِ ُ َ
ِ َ موســى بــن عبـيــدة  - ِ َ ْ َْ ُُ ُ َ

ْالربذي عن أَ َ ُّ ِ
ْ ٌيوب بن خالد، إلا أَن موسى بـن عبـيـدة ضـعيف،َّ ِ َ ََ َ ْ ْ َْ ُُ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َ  ٧٣/ ١ الأسـماء والـصفات ُّ

  ٨١٣رقم 

    ٦٩الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة  ص ) ٦(

  ١١٣٢٨ رقم ٢١٣/ ١٠سورة السجدة : السنن الكبرى كتاب التفسير باب ) ٧(

  ٦٨٠ى له الجماعة  التقريب ص  هـ رو٢٥٢ثقة حافظ ت : قال الحافظ ابن حجر ) ٨(
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َ                         الأخضر بن عجلان، قال حدثنا)٢(عبیدة الحدادو قال حدثنا أب)١(محمد بن الصباح َُ ْ َْ َُ ْ َ ْ
)٣( 

  عن ابن جریج المكي
                           ِّ ِّ
َ ْ ِ ْ َْ ُ َِ ٍ            عن عطاء)٤(ِ َ َ َْ

َّ    َ          َ                     عن أ بي هریرة، أ ن النبي )٥( ِ َِّ َّ َ َ َْ ُ ْ َ أ خذ بیدي قال   
                ََ َ ِ
َِ َ َ :

                یا أ با هریرة، إن االله خلق السموات والأرضین وما بینهما في ستة أ یام، ثم استوى «
                                       َ                                                       َ    َ َ َ ََ ْ َُّ ٍ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َْ َ ََ َ َّْ َ َ ََ َّ ِ ُ

   على العرش یوم السابع، وخلق التربة یوم السبت، والجبال یوم الأحد، وال
  
                                                                                                    َ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ َ َ َْ ْ َْ ِ ْ ْْ َ َ َْ ُّْ َ َ ِ ِ ِ      شجر یوم َ

         َ ْ َ ََ
َّ

                    الاثنین، والتقن یوم الثلاثاء، والنور یوم الأربعاء، والدواب یوم الخمیس، وآدم یوم 
                                                                                                      َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َ
ِ َّ ِِّ ِ ِْ َّ َ ِ َْ ْ َ ُّ َ َُّ َ ْ ِ َْْ ِ

           الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلق أ دیم الأرض أ حمرها 
                                 َ          َ                                             َ َ ََ ُْ ِ َْ ْ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ َ َُّ َ

َ َ      وأ سو            دها، وطیبها وخبیثها، من أ جل ذلك جعل االله عز وجل من آدم الطیب َْ
         

   
                                               َ                        َ َ َ َ َِّ ِِّّ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ ْ ََّ ِ
َ َ َ

َّ ُ َ ََ َ ْ َ ََ ِ َ

َ            والخبیث ِ َ ْ َ«)٦(  

  

  الحديثلطائف  :  الثالثالمطلب
  :الحدیث عدة لطائف نذكر منها یحتوي هذا 

  

    هذا حدیث مد" ول علي بن المدیني عن الحدیث قی :  اللطیفة الأولى
              َ َ ٌ ِ
َ َ ُّ    نيَ ِ"  )٧(  

  )٨("حدیث أهل المدینة أصح " حدیث أهل المدینة یقول ابن المبارك فضل وعن 

         اتفق أ هل العلم بالحدیث على أ ن  أ صح الأ حادیث ما رواه أ هل " ابن تیمیةیقول
     

               َ               َ      َ َّ  َ                      َ     ُ ُْ ُْ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََّ َ ِ ِْ َ َ َّ

ِ            المدینة، َِ َ
)٩(  

                                                           

   ٥٤٠ هـ روى له الجماعة التقريب ص ٢٢٧قال ابن حجر ثقة حافظ ت ) ١(

  ٤٠٠ هـ التقريب ص١٩٠هوعبد الواحد بن واصل السدوسي قال ابن حجر ثقة ت ) ٢(
َّ وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولينـه الأزدي، والبخاري والنسائيوثقه ابن معين،) ٣( ، وقـال ابـن ُ

    ٦٨  ، التقريب ص١/٩٤التهذيب "  صدوق "حجر 

   فهومن رواة الحديث عند مسلم٢٣ستأتي ترجمته في المبحث الثاني ص  ) ٤(

  ٤٢٧ هـ روى له الجماعة التقريب ص ١١٤ثقة فقيه فاضل ت : قال ابن حجر ) ٥(
الحـــديث إســـناده حـــسن فيـــه الأخـــضر بـــن عجـــلان صـــدوق، وقـــال الألبـــاني فـــي مختـــصر ) ٦(

  "إسناده جيد  " ١١١العلوص 
   ٥٢/ ٢الأسماء والصفات للبيهقي ) ٧(

   ٨٩/ ١تدريب الراوي ) ٨(

    ١٥٢/ ١حكاه عنه الزركشي في النكت على مقدمة ان الصلاح ) ٩(
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سمع ویة حیث شبك كل رالسل بأحوال الرواة الفعلأن الحدیث مس : اللطیفة الثانیة

  )١(ضعیفوهومدار هذا التسلسل على إبراهیم بن أبي یحیى والحدیث بید من فوقه 

  

  وهریرة دون سواه فهو أبأن هذا الحدیث انفرد بروایته عن النبي  : لثةاللطیفة الثا

  حدیث غریب غرابة مطلقة حیث وقعت الغرابة في أصل السند عند الصحابي

َ                                      وهذا الحدیث لا نعلمه یروى "بزار فقال عقب تخریجه للحدیث  المیؤكد ذلك الإماو َُْ ُ َُ َ ُْ ِ َ َ
 عن النبي 

             ّ
َِّ ِ َ إلا بهذا الإسناد       

               ِ َ ْ ِ َِ َ
َّ " )٢(  

      وهذا الحدیث من غرائب صحیح مسلم" یقول ابن كثیر في تفسیره و
     

                                       ٍِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ِ َ ِ

َ َ ْ َُ َ ْ َ َ
)٣(  

  

     علي بن المدینيیقول : لرابعةطیفة الال
                   ِّ ِِّ ِ ِ
َ ْ ِ ْ ُ        الباب«َ                        إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطؤهَْ

                                ُ ُ َ َُ ْ ََّ َ َُ َْ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ
ِ«)٤(  

  من خلال هذا القول نوضح طرق الحدیث بما یأتي

  )٥(عبد االله بن رافع عند مسلم : الأول : رواه عن أبي هریرة اثنان : ً     أولا 

  )٦(عطاء بن ابي رباح عند النسائي في الكبرىو

عند  - انفرد بالروایة عنه و –أیوب بن خالد  : رواه عن عبد االله بن رافع و : ً      ثانیا

  )٨( عند النسائي في الكبرىابن جریج : رواه عن عطاء و)٧(مسلم 

صفوان بن و   )٩( إسماعیل بن أمیة عند مسلم: رواه عن أیوب بن خالد و: ً      ثالثا

  )١١( عند البیهقي موسى بن عبیدةو  )١٠(البیهقي  وسلیم عند الحاكم 
                                                           

    ١١سبقت ترجمته ص ) ١(
  ٨٢٢٨ رقم ١٥/٣٥البحر الزخار للبزار من حديث أبي هريرة ) ٢(
  ) ٢١٥/ ١(بن كثير  القرءان العظيم لاتفسير ) ٣(
  ٢١٢/ ٢الجامع لأخلاق الراوي  للخطيب ) ٤(
  ) ١٨( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٥(
  )  ١٩( انظر تخريج الحديث رقم ) ٦(
  ) ١٨( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٧(
  )  ١٩( انظر تخريج الحديث رقم ) ٨(
  ) ١٧( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٩(

   ١٢وضعف هذا الطريق البيهقي كما سبق ص  ) ١٨( يج الحديث رقم انظر تخر) ١٠(

   ١٢وضعف هذا الطريق البيهقي كما سبق ص ) ١٨(انظر تخريج الحديث من رقم) ١١(
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  )١( عبد الملك بن جریج عند مسلم ،أمیةماعیل بن رواه عن إسو : ً      رابعا

محمد و   )٢( حجاج بن محمد الأعور عند مسلم: رواه عن ابن جریج و: ً       خامسا 

هشام بن یوسف و)٤(النسائيالأخضر بن عجلان عند و   )٣(بن ثور عند أبي الشیخ 

  )٥(عند ابن معین 

  

 ،ابن القطانو أحمد: اشتهر الحدیث عن الحجاج بن محمد فرواه عنه: ً       سادسا 

  )٦( غیرهم الحدیثوابن خزیمة وابن حبان والنسائي ومن طریقه روى مسلم و

على ابن جریج فرواه عن عطاء بن أبي تبین مما سبق أن مدار الحدیث : ً       سابعا 

  )٨( رواه عن إسماعیل بن أمیة عند مسلمو )٧(رباح عند النسائي في الكبرى

        تفرد به ابن جریج  "یؤكد ذلك الإمام الطبراني بقولهو
                      ٍ َّْ َْ ُ ُ
ِ ِ َ ََ

)٩(  

  )١٠(ٍ              أحدهما عال ، أن ابن جریج روى هذا الحدیث بإسنادین: الخامسة اللطیفة 

  ، أما العالي فروایته الحدیث عن عطاء بن أبي رباح عن أبي )١١(الثاني نازل و

  )١٢( اثنان فقط بین النبي و فبینه ،هریرة عند النسائي في الكبرى 

ِ            ُ          َ                                                 إسماعیل بن أ میة، عن أ یوب بن خالد، عن عبد االله الحدیث عنفروایتهوأما النازل  ِ ٍِ ِْ ْ َْ َ َ َْ َْ ِ ُّ ََّ َ َُ ُ ْ ِ  

                                                           

  ) ١٧( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ١(

  ) ٨( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٢(

  )  ١٩( انظر تخريج الحديث   رقم ) ٣(

  )   ١٩( انظر تخريج الحديث رقم ) ٤(

  )  ١٠(انظر تخريج الحديث ) ٥(

  ) ١٧( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٦(

  )  ١٨( انظر تخريج الحديث  رقم ) ٧(

  )  ٧( انظر تخريج الحديث  رقم ) ٨(
   من حديث أبي هريرة٣٢٣٢ رقم ٣٠٣/ ٣المعجم الأوسط ) ٩(
 عدد رواتـه بالنـسبة إلـى سـند آخـر يـرد بـه ذلـك الحـديث بعينـه َّهوما قل : السند العالي) ١٠(

/ ٢شــرح نخبــة الفكــر لعلــي القــاري ٢٥٦/ ١بعــدد أكثــر مــن الأول، مقدمــة ابــن الــصلاح 
١٢٢     

هوما كثر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يـرد بـه ذلـك الحـديث بعينـه   : السند النازل) ١١(
  ٢٢٢/ ١، تدريب الراوي ٩٩/ ١لي بعدد أقل  من الأول ،قفوالأثر لابن الحن

  )  ١٩( انظر تخريج الحديث  رقم ) ١٢(
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َ             َ                     بن رافع، عن أ بي هریرة َ َ َْ ُْ ِْ َ ٍ ِ   )١( أربعة رواةالنبي  بینوغیره فبینه و عند مسلم ِ

  

محمد  إبراهیم بن  :ٕ      اسحاقوأب:  صحیح مسلم الإمام اویةأن ر : اللطیفة السادسة

من غیر طریق ً      أیضا رواهوعن مسلم قد روي هذا الحدیث )٢(یان النیسابوريبن سف

 إبراهیمكلا الطریقین رواهما في الصحیح فقال و ،الإمام مسلم
 
  
        ُ

ِ
َ ْ
عقب روایته لروایته -  ِ

ُ                             حدثنا البسطامي وه: عن مسلم  َ ُّ َِ َ ْْ ِ َ َّ   الحسین بن عیسى،وَ
 

                     َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ُ ْ
ٍ                      وسهل بن عمار،) ٣( َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ

  وابراه)٤(
            ِ
َ ْ ُ    یم َِٕ

   ابن بنت حفص و
                  ٍ ْ َ
ِ ِْ ُ   غیرهم، عن حجاج بهذا الحدیث)٥(،ْ

        
                                 ِ ِ

َ َ َْ َ َ ْ ُ
ِ ٍ َّ ْ ُ ْ َ

)٦(  

صحیح على  -  راوي صحیح مسلم -  إبراهیم النیسابوريفهذا الطریق من زوائد

  مسلم

  

   ،الإسناد النازلوأن هذا الحدیث جمع بین الإسناد العالي  " اللطیفة السادسة

اج بین حجوبینه و ،نیسابوري من طریق مسلمإبراهیم بن محمد بن سفیان الفرواه 

  )٧(بین حجاج طبقة واحدة وبینه ورواه ابراهیم من طریق البسطامي و ،طبقتان

  

                                                           

  ) ١٧( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ١(

  ٣٢١/ ١١سير أعلام النبلاء ) ٢(

  ١٥١ هـ التقريب ص ٢٤٧روى له البخاري ومسلم قال ابن حجر صدوق ت) ٣(

  ٤٤٦/ ١٠لم يروعنه مسلم قال الحاكم مختلف في عدالته السير ) ٤(
هوإبراهيم بن منصور النيسابوري بن بنـت حفـص بـن عبـد الـرحمن لـيس مـن رواة  الكتـب ) ٥(

الستة ولا تعرف له رواية ذكره المزي فيمن روى عن جده حفص وهومعـدود مـن الأحنـاف 
 والجــواهر المــضيئة فــي طبقــات ٣٣/ ٧ولــم يــذكر فيــه جــرح ولا تعــديل، تهــذيب الكمــال 

  ٤٩/ ١الحنفية 
  ابتداء الخلق وخلق آدم :  صفة القيامة والجنة والنار، باب : ، كتاب  مسلم) ٦(

  ابتداء الخلق وخلق آدم :  صفة القيامة والجنة والنار، باب : مسلم، كتاب  ) ٧(
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  عند العلماءصحيح الحديث ت : المطلب الرابع

  

  : صحح هذا الحدیث عدد من الأئمة منهم 

  

  )١(.قد أخرجه في صحیحهو الإمام مسلم - ١

  )٢(ل به على الساعة التي خلق االله فیها آدم استدو ابن خزیمة في صحیحه - ٢

  )٣(استدل به على الیوم الذي خلق االله فیه آدم و  ابن حبان في صحیحه - ٣

  )٤("في الحدیث الصحیح و "  قالحیثالفرج الجوزي و أب- ٤

  )٥(" في الحدیث الصحیح و" حیث قال "  الإمام العراقي - ٥

َ                  مسلسل المش    َ حدیث  " قالالسخاوي  - ٦ ُ ُْ ِْ َ               ابكة، متنه صحیح، والطریق بالتسلسلَ
                                       ِ ُ َ َ َْ َّ ِ ُ ُِ َّ ٌ َ
ِ ُِْ َ َ 

    فیها مقال
          ٌ َ َ َ
ِ)٦(  

ِ                   وقد ثبت عن  " حیث قال الشوكانی- ٧ َ ََ َ ْ َ َ من حدیث أ بي هریرة في الصحیح                                 َ         ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ ِْ َ
)٧(  

  والمتن بغیر تسلسل صحیح"  محمد بن أحمد بن عقیلة  حیث قال - ٨
   

                                  ٍ ِ
َ ُ َ

ٍ ْ َْ ِ َْ ِ ُ ْ َ َ " )٨(  

  )٩("هذا حدیث صحیح "  هـ حیث قال ٦٩٦ن محمد الظاهري ت  أحمد ب- ٩

  )١٠(بكر بن الأنباري و أب- ١٠

  

                                                           

  )  ١( انظر تخريج الحديث  رقم ) ١(

  )  ٣( انظر تخريج الحديث  رقم ) ٢(

  )  ٤( انظر تخريج الحديث  رقم ) ٣(

/ ١،المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك لابـن الجـوزي ٢/٢٠١ت لابن الجوزي الموضوعا) ٤(
١٢٦    

   منشور في برنامج جوامع الكلم  ٨مخطوط التوسعة على العيال ص) ٥(

    ٤/٤١فتح المغيث للسخاوي ) ٦(

    ١/٧٣  ٢٩فتح القدير آية البقرة ) ٧(

    ٦٩/ ١ هـ ١٥٠الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة ت ) ٨(

    ١٠٦٨ رقم ٧٩٨/ ٣كتاب مشيخة ابن النجار ) ٩(

    ٦١/ ٣نقل تصحيح الحديث عنه ابن الجوزي في زاد المسير ) ١٠(



      
 
  

  
٣٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  )١("في الحدیث الثابت في الصحیحین و"  قال  حیث أبوحیان الأندلسي- ١١

  )٢(" ٕ             اسناده صحیح و"  قال حیثأحمد شاكر  - ١٢

  )٣(" صحیح " حیث قال الألباني  - ١٣

  )٤(المعلمي - ١٤

قد ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم من حدیث أبي هریرة "قال  الشنقطی-  ١٥

  )٥(في الصحیح

تابعه على ذلك الإمام و)٦( سكت القاضي عیاض  أثناء شرحه له الحدیثو - ١٦

  .فدل سكوتهما على إقرار صحة الحدیث عند مسلم)٧( النووي

                                                           

   ٦٥/ ٥البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) ١(

    ٨٣٢٣ رقم ٨/٨٢مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر ) ٢(
 ومختــصر العلــوص ١٠٩٧/ ٣، ومــشكاة المــصابيح ٤٤٦/ ٤فــي السلــسلة الــصحيحة ) ٣(

   ٣٢٣٥  وصحيح الجامع الصغير رقم ١١١
    ١٨٦الانوار الكاشفة  ص ) ٤(

  ١٣٢/ ١أضواء البيان ) ٥(

    ٣٢٢/ ٨إكمال المعلم للقاضي عياض ) ٦(

    ٢٧٨٩ رقم ١٣٣/ ١٧المنهاج للنووي ) ٧(
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             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  التعديلو الحديث في ميزان الجرح ةرواالمبحث الثاني 
 من اً    بدءالتجریح لرواته وبالنقد لى إسناد حدیث الإمام مسلم ع العلماء تكلم بعض

 شیخ الإمام أحمد في ،حجاج بن محمد الأعور: الراوي الذي اشتهر عنه الحدیث 

ً                    وصولا لأبي هریرة رضي و ،شیخ شیوخ مسلم في روایته للحدیثوروایته للحدیث 

ي إسناد الإمام مسلم لنبدأ ببیان الطعون على الرواة على حسب ترتیبهم فواالله عنه 

  .مناقشة هذه الطعونو

     :       مطالب   ستة                      یحتوي هذا المبحث على و    

            المطلب الأول

               الجواب عن ذلك  و                      الطعن في حجاج بن محمد 

              المطلب الثاني 

               الجواب عن ذلك  و                           الطعن في عبد الملك بن جريج 

               المطلب الثالث 

               الجواب عن ذلك  و                         الطعن في إسماعيل بن أمية 

    ع            المطلب الراب

              الجواب عن ذلك و                       الطعن في أيوب بن خالد 

              المطلب الخامس 

              الجواب عن ذلك و                                     الطعن في عبد االله بن رافع مولى أم سلمة 

               المطلب السادس 

  الجواب عن ذلك والطعن في أن الحديث من كلام كعب الأحبار 

............................  



      
 
  

  
٣٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  عن ذلكالجواب والطعن في حجاج بن محمد : المطلب الأول 

روایته و في آخر حیاته هطحیة اختلایدور الطعن حول حجاج بن محمد من نا

الشیخ والأستاذ محمد رشید رضا وصاحب هذا الطعن هوللحدیث أثناء اختلاطه 

ثبت و تغیر في آخر عمره ،حجاج بن محمد الأعور" مصطفى المراغي حیث قالا 

  )١(حدث به بعد اختلاطه والظاهر أن هذا الحدیث ،أنه حدث بعد اختلاط عقله

  

  ُ                               یجاب على هذا الطعن من عدة وجوهو

العجلي ومسلم وابن سعد وابن معین وً                      أن حجاجا وثقه أحمد  :الوجه الأول

: وقال ابن حجرلم یضعفه غیر أبي العرب القیرواني بسبب اختلاطهو ،النسائيو

  )٢(الجماعة  روى له ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته،

حجاج " أثبت الناس في ابن جریج یقول ابن معین وً             أن حجاجا ه : الوجه الثاني

  حدیثنا الذي معنا من روایة ابن جریج و)٣(بن محمد أثبت الناس في ابن جریج

أن اختلاط حجاج بن محمد  كان ببغداد في آخر حیاته كما نص  : الوجه الثالث

قد نص المعلى الرازي أن سماع حجاج من و )٤(ابراهیم الحربيوعلى ذلك ابن سعد 

  )٥(أقره ابن معین على ذلك وابن جریج كان بالبصرة 

  یحیى بن معین رویا الحدیث عن و أحمد بن حنبل ینالإمامأن  : الوجه الرابع

 حجاج أن یمنع َ           معین ابنُ             بل أمر ابن،قد رأیاه وقت اختلاطهوحجاج بن محمد 

لا أعلم و ،ً                 تغیر تغیرا لا یضر"  بل قال الذهبي عنه ،أباه من التحدیث في اختلاطه

ً                             شیئا أنكر علیه مع سعة علمه  
)٦(  

                                                           

    ٨/١٧٢ تفسير المراغي ٨/٣٣٩تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ) ١(

    ١٤٤  التقريب ص ٥١١/ ١ تهذيب التهذيب) ٢(
       ٤٤٥/ ٥تهذيب الكمال ) ٣(
    ١٤٤  التقريب ص ٥١١/ ١تهذيب التهذيب ) ٤(
   ٤٤٥/ ٥تهذيب الكمال ) ٥(
    ١٥٣/ ٨   سير أعلام النبلاء ٥١١/ ١تهذيب التهذيب ) ٦(



      
 
  

  
٣٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

حدد الحافظ ابن حجر روایة من أخذ على فرض أنه اختلط فقد  : الوجه الخامس

كل أحادیث الناس عن : قال الخلال " فقال سنید بن داودوهوعنه وقت الاختلاط 

  )١("ود الحجاج صحاح إلا ما روى سنید بن دا

  

:  أن حجاج بن محمد لم ینفرد بالحدیث عن ابن جریج بل تابعه : الوجه السادس

هشام و )٣(النسائيالأخضر بن عجلان عند و   )٢(محمد بن ثور عند أبي الشیخ 

  فانتفى بهذه الوجوه هذا المطعن ،  كلهم عن ابن جریج)٤(بن یوسف عند ابن معین 

َ     قالفي الحدیث لأنه  قد دلس یحتمل أن یكون  : فإن قیل َ      قال :  في روایته للحدیث َ َ

ٍ              ابن جریج ْ َْ ُ ٍ              ابن جریجلم یقل حدثني و ُ ْ َْ ُ   على ذلكالجوابو .ُ

َّ     حجاأن  : ً    أولا   )٥(لم یذكروه في المدلسینو لم یتهمه أحد من العلماء بالتدلیسً   جاَ

  .)٦(الحجاج من ابن جریجسماع ب صرحفیها الت نابن حباوأن روایة أحمد : ً       ثانیا 

                                                           

    ٢٤٤/  ٤تهذيب التهذيب ) ١(
  )  ١٩( انظر تخريج الحديث   رقم ) ٢(

  )   ١٩( حديث رقم انظر تخريج ال) ٣(

  )  ١٠(انظر تخريج الحديث ) ٤(

    ٤٥٥/ ٥انظر تهذيب الكمال ) ٥(
  )  ٤(و) ٢( انظر تخريج الحديث رقم ) ٦(



      
 
  

  
٣٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

   ذلكلجوابعناو الطعن في ابن جريج :المطلب الثاني

في : الأولى في تدلیسه والثانیة : مسألتین في یدور الطعن في ابن جریج 

 في الأحادیث خاصة أنه بهشتهر ابن جریج  فقد ا أما تدلیسه، علیهالاختلاف

  )٢(عند النسائي)١(عنعن في روایته للحدیث عن عطاء بن أبي رباح 

  

   :  هذا الطعن من عدة وجوهنعُ      یجاب و

" توثیقه بل قال الذهبي وأن تدلیس ابن جریج لا یطعن في عدالته  : الوجه الأول

  )٣(" اتفق العلماء على أنه ثقة إلا أنه كان یدلس 

" أن روایته عن إسماعیلبن أمیة عند مسلم قد صرح فیها بالسماع  : الوجه الثاني

إذا قال ابن جریج " وایة یقول الإمام أحمد فانتفى تدلیسه في هذه الر" أخبرني 

  )٤("سمعت فحسبك وأخبرني 

  

 ابن جریج في روایته عن عطاء عند النسائي في الكبرى ةأن عنعن : الوجه الثالث

یقول الإمامان " محمولة على السماع لأنه أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح 

  )٥( "ابن جریج أثبت الناس في عطاء" ابن المدیني وأحمد 

  

  ،فقد رواه بإسنادین ،ة للحدیثتالاختلاف على ابن جریج في روای: المسألة الثانیة

                 إسماعیل بن أ میة، عن أ یوب بن خالد، عن عبد االله بن رافع، عن أ بي عن : الأول
       

             َ                                    َ          ُ            ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ٍِ ِ
َ ِ ِْ ْ ْ ْ

ِ َ ُّ ََّ َ َُ ُ ْ  

َ          هریرة َ َْ   )٦( أربعة رواةالنبي  بینوغیره فبینه و عند مسلم ُ

                                                           

    ٤٨٦/ ٨أرشيف ملتقى أهل الحديث ) ١(
  )  ١٩( السنن الكبرى للنسائي انظر تخريج الحديث رقم ) ٢(
    ٩١١/ ٣تاريخ الإسلام للذهبي ) ٣(
   ٤٠٤/ ٦يب تهذيب التهذ) ٤(
  ٤٠٤/ ٦تهذيب التهذيب ) ٥(
  ) ١٧( إلى ) ١( انظر تخريج الحديث من رقم ) ٦(



      
 
  

  
٣٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

 بین النبي و فبینه ،عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هریرة عند النسائي : ثانيال

  )٣(القسطلاني الحدیثو )٢(بهذا الاختلاف أعل ابن كثیرو)١(اثنان فقط 

  

   :یرد على هذا الطعن أن هذه العلة لا تضر بالحدیث من وجوهو

سلم رواه عن  فطریق م،أن الرواة عن ابن جریج في الطریقین ثقات : الوجه الأول

الطریق الثاني طریق وثقة ثبت كما تقدم وهو محمد الأعور نحجاج ب: ابن جریج 

  )٤("صدوق " وهو النسائي في السنن الكبرى رواه عنه الأخضر بن عجلان 

  

أن روایة ابن جریج عند مسلم صرح فیها بالسماع فانتفي تدلیسه : الوجه الثاني

على الاتصال لأنه أثبت الناس في عند النسائي محمولة روایته عن عطاء و

 فله إسنادان ه فالطریقان محفوظان عن،ً                             عطاء فقد لازمه ثمانیة عشرعاما

  )٥( الحدیثصحیحان في

  

ما في وأنه لا مخالفة في متن الطریقین بل ما في روایة مسلم ه : الوجه الثالث

في السنن روایة النسائي والفرق بینهما أن روایة مسلم مختصرة و ،روایة النسائي

  ، فانتفى الطعن بذلك فلیس بینهما تعارض حتى یضر الاختلاف)٦(الكبرىمطولة 

                                                           

  )  ١٩( انظر تخريج الحديث  رقم ) ١(

    ٨/ ١البداية والنهاية لابن كثير ) ٢(

   ٢٥٣/ ٥إرشاد الساري للقسطلاني ) ٣(

   ٩٤/ ١تهذيب التهذيب ) ٤(

  ٦٩التقريب ص ) ٥(

  ) ٢( مقارنة مع رقم ) ١ (راجع تخريج الحديث رقم) ٦(



      
 
  

  
٣٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  الجواب عن ذلكو الطعن في إسماعيل بن أمية :لب الثالث المط

 لم یسمع في أنه دلس في الحدیث حیثماعیل بن أمیة  إسیدور الطعن في 

راهیم بن أبي ٕ                انما سمعه من إبو ،أیوب بن خالد: الحدیث من شیخه في السند 

  " َ          إبراهیم " فدلس إسماعیل في الحدیث فحذف، عن أیوب بن خالد)١(یحیي

  .لضعفه

    علي بن المدینی هذا الحدیث بهذه العلة الإمام قد أعلو
                    ِِّ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ُّ     وما أ رى إسماعیل بن " فقال َ

                     َ    َ ْ َ ِ
َ َْ ِ َ َ

          أ میة أ خذ هذا إلا من إبراهیم بن أ بي یحیى
  
                 َ                          َ     َُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ

ِ ِ
َ ْ ََّ َ َ ََ َّ  إبراهیم  من طریق بن المدینيم رواه  ا ث"َ

 
  
         ُ

ِ
َ ْ
ِ

َ    َ              بن أ بي یحیى  َْ ِْ ٍِ          َ                        شبك بیدي أ یوب بن خالد: قالِ َِ ُ ْ ُ َُّ َِّ َ   .الحدیث...َ

  

  : الجواب على هذا الطعن من عدة وجوه و

حاتم وأبوزرعة وثقه أبو فقد ،أن إسماعیل بن أمیة متفق على توثیقه: الوجه الاول

  .)٢(روى له الجماعةوغیرهم والنسائي والعجلي وأحمد و

 وصفهما ،وً                                                    أن ما رآه ابن المدیني یعتبر اتهاما لإسماعیل بالتدلیس : الوجه الثاني

  .لا في الحدیثولا في القدیم ذكر في المدلسینُ     لم یو دلسینلتامن العلماء بأحد 

یخالف ما جاء " إسماعیل "  ابن المدیني في تدلیس قولأن ما  : الوجه الثالث

سمعت ابن عیینة :  فقد قال ابن المدیني  إسماعیلفي إقراره بتوثیق هرحمه االلهعن

قال في و، )٣(،أیوب بن موسىوما كان عندنا قرشیان مثل إسماعیل بن أمیة : یقول 

ً                                كان إسماعیل حافظا للعلم مع ورع : سمعت ابن عیینة یقول : موضع آخر 

  )٤("صدق و

                                                           

    ١٢  ص إبراهيم ضعيف وقد سبقت ترجمته ) ١(

   ٤٩/ ٣راجع تهذيب الكمال ) ٢(

   ٤٩/ ٣راجع تهذيب الكمال ) ٣(

   ٤٨٤/ ١راجع تهذيب التهذيب ) ٤(



      
 
  

  
٣٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

لماء أن له روایة عن إبراهیم بن  بن أمیة لم یذكر العأن إسماعیل : الوجه الرابع

بل ممن روى عنه حتى یدلس الحدیث عنهولیس هو ،ً                       محمد بن أبي یحیي إطلاقا

  )١(صفه أحمد والدارقطني بالتدلیسوٕ                                          إن الموصوف بالتدلیسهوابراهیم بن أبي یحیي 

  

أن إبراهیم بن محمد بن أبي یحیي لم یذكر العلماء أن له روایة  : الوجه الخامس

  )٢(ممن روى عنهولیس هو ،ً      إطلاقان خالد أیوب بعن 

خالد هي التي رواها علي بن أیوب بن یحىى عن لإبراهیم بن أبي الروایة الوحیدة و

         إبراهیم بن أ بي یحیى من طریق المدیني 
 
         َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
ِ           َ                                    شبك بیدي أ یوب بن خالدوقال ليقالَ ٍِ َِ ََ َ َ ُ ْ ُ َُّ َِّ َ :

   شبك بیدي عبد الله بن راف
                                    ِ ِ ِ
َ ُ ْ َّْ ُ َ َِ َ َّ   ع، وقال لي شبك بیدي أ بَ

           َ                     ُ َ
ِ ِِ َ ََّ َ َ َ          هریرة رضي الله عنه وقال وٍ

 
 

                             َ َ َ ُ َ ُْ ََّ
َ

ِ
َ َ َْ ُ

  شبك بیدي أ ب: ِ   لي
      َ          ُ َ
ِ ِ َ َّ ِ           القاسم وَ ِ َ ْ وقال لي           ِ َ َ ِ                                      خلق الله الأرض یوم السبت«: َ ْ َّ ََ ْ َ َ ُْ ْ َّ َ ََ ........

  ) ٣(الحدیث

من طریق في كل ما وقفت علیه من مصادر السنة فوجدتها قد تتبعت هذه الروایة و

         إبراهیم بن أ بي یحیى 
 
         َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
َ        شبكقالَ َّ            بیدي صفوان بن سلیمَ

 
                     ٍْ َْ ُ َُ ُ َ ْ
ِ
  الحدیث........َِ

لیس من والحدیث عن أیوب بن خالد لأنه لا تعرف له روایة عنه وفإبراهیم لم یر

  )٤(ٕ                                                  انما رواه عن صفوان لأنه شیخه المعروف بالروایة عنه وشیوخه 

  : هكذا رواه من الأئمة و

         إبراهیم بن أ بي یحیىمن طریق  الحاكم- ١
 
        َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
  )٥( عن صفوان عن أیوبَ

         إبراهیم بن أ بي یحیى البیهقي من طریق - ٢
 
        َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
  )٦( عن صفوان عن أیوبَ

         إبراهیم بن أ بي یحیىابن النجار من طریق  - ٣
 
        َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
  )٧( عن صفوان عن أیوبَ

                                                           

  ٥١/ ٢ طبقات المدلسين لابن حجر ٤٩/ ٣تهذيب الكمال : راجع ) ١(
  ٤٨٤/ ١ تهذيب التهذيب ١٨٦/ ٢راجع  تهذيب الكمال ) ٢(

  ٢٣٦ رقم ٧٣/ ١الأسماء والصفات ) ٣(

   ٤٨٤/ ١ تهذيب التهذيب ١٨٦/ ٢تهذيب الكمال ) ٤(

    ٣٣الحاكم في علوم الحديث ص ) ٥(

  ٨١٣ رقم ٥٢/ ٢الأسماء والصفات ) ٦(

    ٣٣الحاكم في علوم الحديث ص ) ٧(



      
 
  

  
٣٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 
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       إبراهیم بن أ بي ی السیوطیمن طریق - ٤
 
     َ            َ ِ ِِ ْ ُْ

ِ
َ     حیىَ   )١( عن صفوان عن أیوبْ

 إبراهیم هـ  من طریق ١١٥٠ ابن عقیلة ت - ٥
 
  
        ُ

ِ
َ ْ
  )٢( عن صفوان عن أیوبِ

 إبراهیمهـ  من طریق ١٣٤٥ الكتاني ت - ٦
 
  
        ُ

ِ
َ ْ
  )٣( عن صفوان عن أیوبِ

 إبراهیم  هـ  من طریق ٦٣٤ الكلاعي ت - ٧
 
  
         ُ

ِ
َ ْ
  )٤(عن صفوان عن أیوبِ

بین والمدیني فیها سقط بین إبراهیم  فتبین من خلال هذه الروایات أن روایة ابن 

   كما یظهر من الروایات الأخرى "  صفوان"وهالساقط بینهما وأیوب 

        إبراهیم بن أ بي یحیىأن في روایة أحب أن أنبه و
 
 
        َ            َ َْ ْ ِْ ِ ُ

ِ
َ
  :ورأمعدة ِ

 بن أبي یحیي یقول أن مدار هذا الحدیث المسلسل على إبراهیم : الأمر الاول

        ى إبراهیم بن أ بي یحیى مدار تسلسله عل"السخاوي 
        َ              َ َْ ْ ِْ ِِ
َ

)٥(  

         إبراهیم بن أ بي یحیىأن : الأمر الثاني
 
        َ            َ َْ ْ ِْ ِِ ُ

ِ
  )٦( غیر محتج بهَ

  في ذلك یقولوان الطریق الضعیف لا یعلل الطریق الصحیح  : الأمر الثالث

         مدار تسلسله على إبراهیم بن أ بي یحیى وه" السخاوي 
           َ                             َ َْ ْ ِْ ِِ
ضعیف، وأما المتن بلا وَ

  )٧(ِ                    َ         یح، أخرجه مسلم، عن أ بي هریرةتسلسل فصح

 أن الإمام البیهقي لم یرتض العلة التي ذكرها ابن المدیني في  :رابع لالوجه ا

   :عدة أمورذلك یظهر في وتضعیف حدیث مسلم 

َ         وزعم " أن البیهقي دلالة كلامه عدم الرضا بهذا القول  إذ یقول  رحمه االله : ً    أولا َ َ َ
ِ    َ                     بعض أ هل العلم ب ِْ ِْ ِ ْ ُ               الحدیثأ ن إسماعیل بن أ میة إنما أ خذه عن إبراهیم بن أ بي یحیى َْ

    
                        َ                    َ          ُ              َ      َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ ََ َ َ ََّ َّ َ َ ْ َّ ْ

ِ    َ                                                          عن أ یوب بن خالد، وابراهیم غیر محتج به ِ ٍِِ ٍّ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ َُ َِٕ ِ َ َُّ ْ.٨(  

                                                           

    ١٢٦/ ١جياد المسلسلات للسيوطي ) ١(

    ٦٩ /١الفوائد الجليلة لابن عقيلة ) ٢(

    ٥٣١٢٦/ ١رسالة المسلسلات للكتاني  ) ٣(

    ٤٨/ ١المسلسلات من الأحاديث والآثار للكلاعي ) ٤(

    ٤٨/ ١المسلسلات من الأحاديث والآثار للكلاعي ) ٥(

  ٨١٣ رقم ٧٣/ ١ وراجع الأسماء والصفات ١٢سبقت ترجمته ص ) ٦(

    ٦٩الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة  ص ) ٧(

  ٨١٣ رقم ٧٣/ ١الأسماء والصفات ) ٨(
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دلالة صریحة على عدم قبول هذا القول ثم كشف عن علة عدم " زعم " فقوله 

َ          وابرا" رضاه بقوله  ْ ِ                          هیم غیر محتج بهَِٕ ِِ ٍّ َ ْ ُْ ُ َ أي أن روایة إبراهیم غیر معتبرة في  " ُ

  .ُ                                                تضعیف روایة مسلم لأن الحدیث الصحیح لا یعل بالضعیف

في العلة نأن البیهقي حاول أن یستشهد لروایة إسماعیل بن أمیة بالمتابعة لی: ً      ثانیا

ُ                   وقد تابعه "التي ذكرهاابن المدیني فقال  ََ َ ْ َ َ                         موسى بن عبیدة  -  ة إسماعیل بن أمی–َ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ
     الربذي عن أ یوب بن خالد، إلا أ ن موسى بن عبیدة ضعیف

                                            َ                َ           ٌ ِ ٍِ ِ
َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َّ َّ ِ ِ ُّ ْ ُّ َّ

١(  

  )٢( السننفأخرجه في كتابه من عدة طرق واحتج بهالحدیثأن البیهقي خرج  : ً      ثالثا

  )٣( في موضعین" الصفاتوالأسماء " ً                    أخرجه أیضا في كتاب و

  استدل به في كتابین من كتبهوً                      یث معلا عنده لما خرجه كان الحدولو

  الجواب عن ذلكوالطعن في خالد بن صفوان  : المطلب الرابع 

  )٤("فیه لین"  قال فیه ابن حجرفي أن أیوب بن خالد بن صفوان یدور الطعن حول

   :ُ                               هذا الطعن یرد علیه من عدة وجوهو

 بعد الاستقصاء - د من العلماءأن أیوب بن خالد لم أقف على أح : الوجه الأول

  )٦(" هـ ٣٧٤ محمد بن الحسین الأزدي ت   ذكره بجرح إلا)٥( "- في ترجمته 

كان یحیي بن سعید ولیس حدیثه بذاك تكلم فیه أهل العلم بالحدیث " حیث قال 

  )٧(""نظراؤه لا یكتبون حدیثه و

  : صورتینم علىأما باقي العلماء الذین ترجموا له في كتبهم فكانت ترجمتهو

                                                           

  ٨١٣ رقم ٧٣/ ١الأسماء والصفات ) ١(

  ١٧٧٠٥ رقم ٩/٥السنن الكبرى للبيهقي  باب مبتدأ الخلق ) ٢(

  ٨١٢ رقم ٢٥٠/      ٣٦٢ رقم ١/٧٣الأسماء والصفات للبيهقي  ) ٣(

  ١١٨/ ١تقريب التهذيب ) ٤(

ـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ٤٦٩/ ٣ تهـــذيب  الكمـــال ) ٥( / ١تهـــذيب التهـــذيب  ٢/١٠٦٢ ت
٤٠١  

  ٣٤٨/ ١٦راجع سير أعلام النبلاء ) ٦(

  ٤٠١/ ١تهذيب التهذيب ) ٧(
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  ،التنصیص على توثیقه : الصورة الأولى

یعتبر " في الموضع الثاني قال و ترجم له ابن حبان في الثقات في موضعین  فقد 

َ                              اعتمد توثیق ابن حبان الحافظ و )١("ُ                                      بحدیثه من غیر حدیث موسى بن عبیدة عنه  َ :

ُ                  ابن مغلطاي فقال    )٢("" حاتم البستي  في جملة الثقات وقد ذكره أبو" ُ

  )٣(" هـ في كتابه الثقات ٨٧٩ذكره القاسم بن قطوبغا الحنفي ت و

  سكوت العلماء عنه  : الصورة الثانیة

  )٤("سكتوا عنهوالذهبي والمزي وحاتم وأبوزرعة وأبوفقد ترجم له البخاري 

  أن الحافظ تابع الأزدي في تضعیف أیوب - االله أعلم و –الغالب على الظن و

  .ُ                                     یعرف أحد تكلم في أیوب بجرح غیر الأزدي فلااعتمد على كلامه و

   : ُ                                                        یوخذ على الحافظ في متابعته للأزدي في تلیینه أیوب ما یاتيو

ابن حجر صرح بأن الأزدي ضعیف لا یعتمد علیه في الجرح  أن الحافظ : ً    أولا

 – أحد رواة البخاري الذین ضعفهم الأزدي –فقال في ترجمة إسرائیل ابن موسى 

  )٥("؟الأزدي لا یعتمد علیه إذا انفرد فكیف إذا خالف " قال ابن حجر 

انفراده بالجرح  : الأول:  أیوب  قوله في  الأزدي فيفياجتمع الأمران : أقول و

  .من سیأتي من العلماءوثقه كابن حبان و مخالفته لمن  الثاني،فیه

  أیوب ؟فكیف یعتمد الحافظ بعد ذلك على الأزدي في تضعیف 

زرعة عن الراوي أقرب إلى وأبوحاتم وافظ ابن حجر یرى أن سكوت أب أن الح :ً      ثانیا

كتب عنه " التعدیل منه إلى التجریح إذ یقول في ترجمة الحسن بن  مدرك البصري 

  )٦(" هما من هما في النقد وً                   لم یذكرا فیه جرحا وحاتم وأبوزرعة وأب

                                                           

  ٢٩، ٢٦/ ٤الثقات لابن حبان ) ١(

  ٣٣٠/ ٣راجع  إكمال تهذيب الكمال لابن مغلطاي ) ٢(

  ٤٧٢/ ٢راجع  كتاب الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن قطوبغا ) ٣(

/ ٣تهذيب  الكمال ٤١١/ ١  التاريخ الكبير للبخاري ٤١١/ ١راجع  الجرح والتعديل ) ٤(
    ٢/١٠٦٢ تاريخ الإسلام للذهبي ٤٦٩

  ٤٠٩راجع  هدي الساري ) ٥(

  ٣٨٥راجع  قواعد التخديثللتهانوي ) ٦(
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في لبخاري اوحاتم وأبوزرعة ویوب إذ سكت عنه أبأ قد تحقق الأمر في :أقولو

  . فحاله أقرب إلى التعدیل منه إلى التجریح عند ابن حجر ذاته،ترجمتهم له

یعتبر " أن العجب أن الحافظ ابن حجر عمل بقول ابن حبان في أیوب  : ً      ثالثا

   :في حكمه على حدیث أیوب)١("ُ                                      بحدیثه من غیر حدیث موسى بن عبیدة عنه 

ُ                        من طریق موسى بن عبید ً          لیة روایةفقد ذكر الحافظ ابن حجر في المطالب العا - أ
ثم قال " أعطوا المجالس حقها " ً                                          عن أیوب بن خالد عن رجل من الصحابة مرفوعا 

  )٢("هذا إسناد ضعیف من أجل موسى بن عبید " الحافظ 

ذكر الحافظ في اتحاف المهرة روایة عمر بن عبد االله مولى غفرة عن أیوب و - ب

أین ریاض الجنة ؟ قال و قیل ،وا في ریاض الجنةفارتع" ً                        بن خالد عن جابر مرفوعا 

ُ      قلت قال الحافظ "مجالس الذكر       ورواه ابن أ بي الدنیا والطبراني والحاكم والبیهقي : ُْ
                 

                                           َ           ُّ ُِّ ِ ِ
َ َ َْ َْ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ

َّ ْ ُّ ِ ُ ُ
 كلهم من طریق عمر بن عبد الله مولى غفرة به، وقال الحاكم
     

         
           

                                                               ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُْ ََ َ َْ
ِ َ ََ َ َُْ ْ َ َ

َّ ُّْ ِْ ِِ ْ ِ     صحی: ُ ُ              ح الإسناد ولم َ

  )٣(یخرجاه

  أقر حكم الحاكم على و ،یوبأفأنت تجد أن الحافظ ضعف روایة موسى عن 

یعتبر بحدیثه " فعمل بقول ابن حبان في أیوب  عن أیوب ،روایه عمر بن عبد االله

ي حكمه على حدیث أیوب فطهر بهذا ف)٤("ُ                               من غیر حدیث موسى بن عبیدة عنه 

  .ي تلیین أیوبأنه لا وجه للحافظ ابن حجر ف

  ثقوا أیوب إثناء الحكم على بعض أحادیثه وً                   أن كثیرا من الأئمة  : الوجه الثاني

 فقد خرج الحاكم حدیث أیوب في الاستخارة ،ثق أیوب بن خالدو الإمام الحاكم - ١

  )٥(رواته عن آخرهم ثقات" قال وفي النكاح في  كتاب االصلاة 

                                                           

  ٢٩، ٢٦/ ٤الثقات لابن حبان ) ١(

  ٢٦٦٢ رقم ٧٨٢/ ١١المطالب العالية لابن حجر باب السلام ) ٢(

 والحـديث ٦٠٧٥ رقـم ٣٣٨/ ١جـر بـاب فـضل مجـالس الـذكر  اتحاف المهرة لابن ح) ٣(
ُصــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه وقــال ١٨٢٠ رقــم ٦٧١/ ١أخرجــه الحــاكم كتــاب الــدعاء 

ِ
َ 

  .وضعفه الذهبي لأجل عمر بن عبد االله مولى غفرة
  ٢٩، ٢٦/ ٤الثقات لابن حبان ) ٤(

  ١١٨١ رقم ٤٥٨/ ١ أخرجه الحاكم كتاب النكاح ) ٥(
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تعلیقه على حكم الحاكم على حدیث ثق أیوب بن خالد في و الإمام الذهبي - ٢

  " صحیح الإسناد " الاستخارة في كتاب النكاح من طریق أیوب حیث قال الحاكم 

  )١("صحیح " فقال الذهبي 

فقد قال في حدیثعمر بن عبد االله مولى ثق أیوب بن خالد و الإمام المنذري - ٣

أین و قیل ،ةفارتعوا في ریاض الجن" ً                                     غفرة عن أیوب بن خالد عن جابر مرفوعا 

  بقیة وقال في أسانیدهم عمر مولى غفرة " ریاض الجنة ؟ قال مجالس الذكر 

  )٢(أسانیدهم ثقات مشهورون محتج بهم 

  .فهذه نصوص صریحة في ثوثیق أیوب

  

ابن حبان قد وابن خزیمة ومسلم : أن أصحاب الصحاح الثلاثة  : الوجه الثالث

قد ولاء الأئمة لأیوب بن خالد  فهذا ثوثیق ضمني من هؤ ،خرجوا حدیث أیوب

یوب على توثیقه أُ                                               احتج ابن مغلطاي بتخریج بعض أصحاب الصحاح لحدیث 

عوانة وصحیحه وأب في حدیث أیوببكر بن خزیمة وخرج أب" عندهم فقال 

  الاسفراییني و

  )٣(علي الطوسي وأبوعبد االله الحاكم وبأ

  

ابن :  من الصحابة منهم أن أیوب من التابعین فقد روى عن عدد : الوجه الرابع

  )٤(میمونة بنت سعدوزید بن خالد الجهني وجابر بن عبد االله وعمر 

  یوب بالروایةأ، فلم ینفرد )٥(بي رباح عن أبي هریرة أقد تابعه عطاء بن و

  

                                                           

  .٢٦٩٨ رقم ١٧٩/ ٢حاكم كتاب النكاح  أخرجه ال) ١(
   ٤٠٥/ ٢الترغيب والترهيب كتاب الذكر باب الترغيب في حضور مجالس الذكر ) ٢(
  ٣٣٢/ ٢إكمال تهذيب الكمال ) ٣(
  ١٠٦٢/ ٢ تاريخ الإسلام ٢٩/ ٤ تهذيب الكمال ٦٤/ ٤الثقات ) ٤(
   ) .١٩( راجع تخريج الحديث رقم ) ٥(
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أن البخاري لما ذكر الحدیث من روایة أیوب لم یعلله بأیوب  : الوجه الخامس

ً                 كعب موقوفا علیه ٕ                               انما علله بكونه الأصح من روایة و
)١(  

  .كان أیوب فیه ضعف لعلل البخاري الحدیث بهولو 

  

الطعن فيعبد االله بن رافع مولى أم سلمة : المطلب الخامس 

  الجواب عن ذلكو

 تهفي روایته للحدیث مخالفیدور الطعن في عبد االله بن رافع مولى أم سلمةحول 

ً                     عن أبي هریرة مرفوعا حیث رواه عبد االله بن رافع  ،أصح منهولمن هم أوثق 

ً          موقوفا )٢(" هریرة عن كعب الاحبارينه من روایة غیر ابن رافع عن أبأالصحیح و

ْ                             سمعیل بن أمیة عن أیوب بن إوروى  " فقال البخاري هذا ما ذهب إلیه الإماموعلیه  ْْ َ
                        خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أ بي هریرة عن الن

                   َ                                     َّ ِ َِ َ َ ََ ْ ََ َ َْ ْ ُْ ْ ِْ ٍ ِ َِّ
ّ َ َ ِّ     بي ْ ِ  قال خلق الله                َّ َ َ

َ                         التربة یوم السبت، وقال  ْ                    بى هریرة عن كعب وهأبعضهم عن " َ   )٣("أصحوَ

فالبخاري رحمه االله حكم على روایة عبد االله بن نافع المرفوعة  بأنها مخالفة لما 

  .أنها الأصحوً                                                   رواه غیره من أنها عن أبي هریرة عن كعب موقوفا علیه 

  .مام البخاري في علة المخالفةلنا وقفات حول كلام الإو

 بعد الاستقصاء –أني بحثت في كل طرق الحدیث فلم أجد  : الوقفة الأولى

 روایة أبي هریرة عن كعب - غیرها من الكتب المسندة وفي كتب السنة الاستقراء و

مسندة فحكم علي  فلعل الحافظ البخاري اطلع على الروایة  ،ً                   الأحبار موقوفا علیه

  .كما نعلم إمام المحدثین في علل الحدیثوهوالحكم الحدیث بهذا 
                                                           

زمـن أبـي بكـر ثـم      ، فـي ًان يهوديـا ثـم اسـلم بعـد وفـاة النبـي هوكعب بن ماتع اليماني كـ) ١(
قدم المدينة أيـام عمـر وجـالس الـصحابة، فكـان يأخـذ عـنهم الـسنن ويحـدثهم عـن الكتـب 

 ١٤/ ٥الإســرائيليات، قــال ابــن حجــر ثقــة تــوفي فــي آخــر خلافــة عثمــان تــاريخ الإســلام 
  .  ٥١٦ التهذيب ص تقريب

  .٥/ ٣ التاريخ الكبير ) ٢(
  .٥/ ٣ التاريخ الكبير ) ٣(
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َ                  وقال بعضهم عن "  قال ،أن إمام المحدثین الإمام البخاري : الوقفة الثانیة بى أَ

ْ                 هریرة عن كعب وه   )١( "أصحوَ

  هذا ما و ،فحكم البخاري على روایة البعض عن أبي هریرة عن كعب بأنها أصح

  ُ                  هل یؤخذ به أم لا ؟،فیه المحدثون قد اختلفو،ُ                         یعرف بالتعدیل على الإبهام

یقول ابن ، عزاه ابن حجر للجمهور أنه لا یقبل التعدیل على الإبهام:القول الأول 

             لا یجزئ التعدیل على الإبهام من غیر تسمیة المعدل، فإذا قال" الصلاح 
    
              

                                                            َ َُ ََ َِ ِِ َّ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ َ ُْ َْ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ

َ ْ َّ ُ َ " :

ُ                   حدثني الثقة  َِّ َِ َّ ْ    نحو أَ " َ َ       ذلك وَ                              مقتصرا علیه لم یكتف به، وذلك لأنه قد یكون ثقة عنده، َِ
                                                           ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ًَ َ َ ََ ُ ُ َ ُ ُ َْ َ ََّْ ِ َ َ
ِ َ َْ ْ ًْ ُ

   وغیره قد اطلع على جرحه بما ه
    

                                        ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ََ ََّ َ ُ ُ ْ َ    جارح عندهوَ
             ُ َ ْ
ِ ٌ ِ َ            َ                                     فیحتاج إلى أ ن یسمیه حتى یعرف،َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َُّ ِّ َ ْ َِ َ ْ َ

)٢(  

ً                         أنه یقبل مطلقا، كما ل: القول الثاني ُ ُ ً                                  ه؛ لأنه مأمون في الحالتین معاََّ     عینوّ ِ ٌ ُ    ثم هوَُّ

َ          أبي حنیفةقول وهو أولى بالقبول من المراسیل 
)٣(  

 بعض المحققینعزاه ابن الصلاح إلى : القول الثالث
                    َ
ِِّ َ ُ َُ ْ َ                            كان القائل لذلك  إذا،ْ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ

 عالما
 
      ً

ِ
 كفيفإن ذلك یفإنه یقبل التعدیل على الإبهام كقول مالك والشافعي حدثني الثقةَ

ِ                                        في حق من یوافقه في مذهبه ِ ِ ِِ َ ْْ َ َُ ُ َُ َ ِّ)٤(  

 فإذا ،حدثني الثقة من الأئمة المتبوعین كالشافعي: یعني إذا كان العالم الذي یقول

 یلزم جمیع الشافعیة أن یقبلوا هذا الخبر؛ لأنهم یقلدون الإمام  " حدثني الثقة"قال 

یلزمه أن یقلد الشافعي في في الحكم ففي الخبر من باب أولى، بینما الحنبلي لا 

  )٥(هذا

  لقوة أدلتهم قول الجمهور: الصحیح و 

   عند جمهور المحدثینهام قول مرجوحبمما سبق یتبین أن تعدیل البخاري على الإو

                                                           

  .٥/ ٣ التاريخ الكبير ) ١(
  ٩٩/ ١  نزهة النظر ١١٠/ ١ مقدمة ابن الصلاح ) ٢(
  ٢٥٤/ ١ هـ ٨٠٢الشذا الفياح لابن برهان الشافعي ت ) ٣(
  ٣٤٧/ ١  شرح التبصرة للعراقي ١١٠/ ١ مقدمة ابن الصلاح ) ٤(
  ٦/ ٩ شرح نخبة الفكر لعبد الكريم الخضير ) ٥(
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ً                                                   هذا لا یعد مأخذا على إمام المحدثین في العلل الإمام و كما حكاه ابن حجر عنهم   ُ
افعي في تعدیلهما على الإبهام فغیر الشوالبخاري بل مثله مثل الإمامین مالك 

  .جبال راسخة في العلموً                    هم جمیعا قمم شامخة ومقبول عند الجمهور 

قد وثقه و  ،أن عبد االله بن رافع تابعي ثقة روى عن أبي هریرة :  الوقفة الثالثة

 :قد تابعه في روایة الحدیث عن أبي هریرة و)١( غیرهموالعجلي والنسائي وزرعة وأب

  فانتفى تفرده بالحدیث)٢(بي رباح عطاء بن أ

  یحتمل أن یكون البخاري لم یقصد تضعیف حدیث مسلم لأنه قال  :فإن قیل

  .لم ینف الصحةولأنها من باب أفعل التفضل " فنفى الأصحیة " أصح وهو" 

ه تفوجد" أصح وهو" أني تتعبت عشرات المواضع التي قال فیها البخاري  : الجوابو

  له صورتان عندهو یقصد بالأصح الصحیح

 ،ُ                          أنه رحمه االله سئل عن حدیثین: مثاله وللمنكر  المقابل  الصحیح الصورة الأولى

  )٣(" عن النبي– یقصد الحدیث الثاني –لا یثبت هذا والأول أصح " فقال 

ُ                           أنه سئل عن حدیثین الأول من : مثاله والصحیح  المقابل للشاذ  : الصورة الثانیة
 حدیث سفیان " شعبة فقال رحمه االله ثاني من حدیثالو سفیان الثوريحدیث 

  )٤(شعبة أخطأوأصح من حدیث شعبة ..الثوري

  .غیر صحیححدیث حدیث مسلم أن فتبین بذلك أن مراد البخاري 

                                                           

  ٢٠٦/ ٥ تهذيب التهذيب٧٧/ ٣ تاريخ الإسلام ٤٨٥/ ١٤ب الكمال تهذي) ١(
   ) ١٩( راجع تخريج الحديث رقم ) ٢(
وقـد أخرجـه الحـاكم فـي " لا أدري الحـدود كفـارة أم لا " حـديث .٥٢/ ١التاريخ الكبير ) ٣(

  "لا يثبت "  وهوالذي قال فيه البخاري ٩٢/ ١مستدركه 
  ٩٨علل الترمذي ص ) ٤(
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  المطلب السادس 

ليس من قول و الطعن في أن الحديث من كلام كعب الأحبار 

  الجواب عن ذلك والنبي 

لیس عن رسول االله ون كعب الأحبار  الحدیثعریرة أخذأن أباهیدور هذا الطعن في 

 وقال بعضهم عن "  البخاريفقد قال                َ ْ                    بى هریرة عن كعب وهأَ   )١( "أصحوَ

  

  : ممن تابع البخاري رحمه االله في هذه العلة من الأئمة و

ِّ                                  لیس هذا من كلام النبي "  حیث قال ابن تیمیة - ١ ْ ََِّ ِ َ َ ِ َ َ َْ.فه      ُ       حدیث معلول قوَ
 
             َ ٌ ُ ٌْ َ

ِ
َ     دح َ َ

ُّ     َ                                                                فیه أ ئمة الحدیث كالبخاري وغیره قال البخاري ِ ِ َِ َ َُ ُ َْ ْ َْ َ ِ ْ َ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍ         َ                               الصحیح أ نه موقوف على كعب"َّ َّْ َْ َ َ ٌُ ُ َ ُ ِ َّ " 

ِ                       الحجة مع هؤلاءو َُ َ َ َ ُ َّ ُ ْ
)٢(  

فكأن هذا ....هذا الحدیث من غرائب صحیح مسلمو" حیث قال ابن كثیر- ٢

 كعب عن صحفه فوهم بعض الرواة  عنالحدیث مما تلقاه أبوهریرة عن النبي

  )٣( فجعله عن النبي 

من قول كعب وٕ                           وقع الغلط في رفعه، وانما ه" عن الحدیث حیث قال ابن القیم- ٣

  )٤(الأحبار

من غرائبه، وقد تكلم فیه ابن المدیني وأخرجه مسلم وه" حیث قال المناوي  - ٤

 وأن أبا هریرة إنما والبخاري وغیرهما من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار،

  )٥(سمعه منه لكن اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا

   أن الحدیث من الإسرائیلیات المأخوذة عن أهل الكتاب فلاهذا هممعنى كلامو

  الشیخ ومحمد رشید رضا / لا یعتمد علیهاكما ذهب إلى ذلك الأستاذ و یعتد بها 

                                                           

  .٥/ ٣لكبير التاريخ ا) ١(
  ٢٣٦/ ١٧  ٢٠٧/ ١ مجموع الفتاوى) ٢(
  ٧٠/ ١ وتفسير القرآن العظيم ١٨/ ١البداية والنهاية لابن كثير ) ٣(
  ٨٥/ ١لابن القيم  بدائع الفوائد ٨٤المنار المنيف لابن القيم ص ) ٤(
  ٤٤٧/ ٣فيض القدير للمناوي ) ٥(
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  )١( غیرهموالمراغي 

  

   :ا البخاري الحدیث لیست قویة عندي للوجوه الآتیةهذه العلة التي أعل بهو

أن تعلیل الحدیث عند البخاري مبناه على التعدیل على الإبهام لأنه  : الوجه الأول

َ                وقال بعضهم عن " قال  ْ                    بى هریرة عن كعب وهأَ   )٢( "أصحوَ

عن جمهور المحدثین عدم قبول التصحیح على المطلب الخامسفي قد سبق و

َ        وذلكهام بالإ َِ     لأنه قد یكون ثقة عنده، وغیره قد اطلع على جرحه بما هَ
       

                                                                            ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َُ َ ًَّ َ َُ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ْ ََّ    جارح عندهوِ
             ُ َ ْ
ِ ٌ ِ َ، 

َ           َ                                    فیحتاج إلى أ ن یسمیه حتى یعرف َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َُّ ِّ َ ْ َِ َ ْ َ
)٣(  

غیر المشهورة وقمت بتتبع الحدیث في كتب السنة المشهورة منها  : الوجه الثاني

ً                                                 فلم أقف على سند هذا الحدیث من روایة كعب إطلاقا یرهاغوالأجزاء الحدیثیة و

فلم یبق لنا إلا أن نرجح  ، كعبقفه علىوبینوبین الرفع حتى نستطیع أن نرجح 

 لأن روایة كعب فیها تعدیل على ،ً                                        قول المحدثین من ترجیح كون الحدیث مرفوعا

  سبقهذا غیر مقبول عند جمهور المحدثین كما والإبهام من البخاري لها 

أن هذه العلة غیر معروفة عند العلماء فلم یذكرها ابن أبي حاتم في  : الوجه الثالث

" الدارقطني في كتابة لا في و" العلل  " هلا الترمذي في كتابو" علل الحدیث " كتابه 

  )٤(قد أخرجه الإمام احمد في مسنده وموسوعة في العلل وهو" العلل الكبیر 

لم أقف و بشئلم یعللهو)٥( ذكره ابن معین في تاریخهو" ل العل" لم یذكره في كتابه و

  أي إمام غیر البخاري تعلیل الحدیث بذلك عند  على - الاستقراء و بعد التتبع –

ٕ                          انما ینقل الكلام عمن أسلم و أن أباهریرة لم یأخذ عن أهل الكتاب  :الوجه الرابع

َ               قال شیخنا" منهم  وفي ذلك یقول السخاوي  ُْ َ َ َ َ    َ      أ ن أ با  - جر العسقلاني   ابن ح- : َ َّ

                                                           

  ١٧٢/ ٨خ المراغي  للشيخ محمد عبده،  تفسير الشي٤٣/ ٨تفسير المنار ) ١(
  .٥/ ٣التاريخ الكبير ) ٢(
  ٩٩/ ١  نزهة النظر ١١٠/ ١ مقدمة ابن الصلاح ) ٣(
   من حديث أبي هربرة٨٣/ ١٤مسند أحمد ) ٤(

  ٢١٠  رقم ٣٥٠تاريخ ابن معين ص ) ٥(
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 هریرة لم یكن یأخذ عن أ هل الكتاب، وأ ن الصحابي الذي یكون كذلك إذا أ خبر بما 
   

                       
      

                    َ                              َ             َ                     َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ُ ُُ
َّ َّ َّ َّ َْ

ِ َ ْ ِ ْ ْ ْ ُُ َ ْ
           لا مجال للرأي  والاجتهاد فیه، یكون للحدیث حكم الرفع

              
                                         ِ            ِ َّ َّْ ُ ْ َُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِ
َ ْ َ َ .)١(  

لا وً                                                          كلاما لا مجال للاجتهاد فیه فله حكم الرفع لأنه لا یقرأ التوراة قال وهریرة لوفأب

یؤكد هذا ما ذكره الإمام مسلم و من أسلم من أهل الكتاب إلا عزاه لقائلهعیأخذ 

اتقوا االله وتحفظوا من الحدیث، فواالله لقد رأیتنا نجالس  " ر بن سعیدش ببسنده عن

علیه وسلم، ویحدثنا عن كعب الأحبار أبا هریرة فیحدث عن رسول االله صلى االله 

عن كعب، وحدیث  ثم یقوم، فأسمع بعض من كان معنا یجعل حدیث رسول االله 

  )٢(كعب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

  

إنما یقع مثل هذا ممن یحضر المجلس " یعلق العلامة المعلمي على ذلك فیقول و

 الأئمة ولا یحتجون بأخبارهم ولابد من لا عنایة له بالعلم، ومثل هؤلاء لا یوثقهمم

ٕ                                                           والحكایة نفسها تدل على أن أبا هریرة كان یبین، وانما یقع ..أن ینتبهوا لغلطهم

  )٣(الغلط لبعض الحاضرین

 فعبد االله بن رافع  راوي الحدیث ، عن أبي هریرةضبط الرواةوثبتت عالة  : أقولو

بي رباح  راوي عن أبي عطاء بن أوعن أبي هریرة عند مسلم مجمع على توثیقه 

فانتفى أن یكون أحد هذین هریرة عند النسائي في الكبرى مجمع على توثیقه 

   .الراویین غلط فجعل روایة أبي هریرة مرفوعة بدلا من كونها عن كعب

  

َِ                  أ خذ رسول االله " أن أبا هریرة أكد رفع الحدیث بقوله : الوجه الخامس ُ ُ َ َ َ 

    بیدیفقال
          َ َ َ ِ
َ ُ          خلق االله«: ِ َ َ لیس  و ففیه تصریح برفع الحدیث إلى النبي ،الحدیث.....َ

  .ل كعب الأحبار قومن

                                                           

  ١٦٣/ ١فتح المغيث للسخاوي ) ١(

   :   ١٢٨    ص              للإمام مسلم  "       التمييز ") ٢(
     ١٦٣                         الأنوار الكاشفة للمعلمي ص ) ٣(
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عن كعب الأحبار أن بدایة الخلق وأن الثابت عن  أهل الكتاب  : الوجه السادس

اختلفوا أي یوم بدأ " أثبت ذلك بن الجوزي بقوله  و،السبتلیس وكان یوم الأحد 

لأحد، قاله عبد االله بن سلام، وكعب، یوم ا:  الثاني..:بالخلق على ثلاثة أقوال

  )١(.والضحاك، ومجاهد، واختاره ابن جریر الطبري، وبه یقول أهل التوراة

 وكیع،فقد قال ،ن االله بدأ الخلق یوم الأحد أجاء عن كعب الأحبارو
 
      ٌ

ِ
َ

ََ            حدثنا )٢( َّ َ
ُ           الأعمش، َ ْ َ ْ
ٍ    َ              عن أ بي صالح،)٣( ِ َ ِ ْ َ

َ                    عن كعب، قال)٤( َ ٍ ْ َ ْ    بدأ  الله ت«: َ
          َ  َ ُ َ
َّ  عالى بخلق السموات َ

   
                        ِ

َ َ َّ
ِ ْ َ ِ َ َ

 یوم الأحدالأرض و
              ِ
َ ََ ْ َ    فالأحد والاثن ،ْ

                 َْ ِ
َ ُ َ َ ْ               ن والثلاثاء والأربعاء والخمیس والجمعةیَ

                                             ُ َ ُ ُ َ ُُ ُ ْ َْ َ َ َ
ِ َ ِ َْ ْ َ َُّ ِ)٥(  

  عند والحدیث عن كعب لأن الثابت عند أهل التوراة وفثبت بهذا أن أبا هریرة لم یر

  .كان یوم الأحد الأرضوخلق السماوات كعب نفسه أن بدأ 

  

  " خلق االله التربة یوم السبت  " على فرض صحة نسبة حدیث : الوجه السابع

 ،لیس العكس وً                                                         إلى كعب فلا بد أن یكون كعبا سمعه من أبي هریرة عن النبي 

أن بدأ الخلق كان یوم  -  كما سبق –نفسه عند كعب وعند أهل التوراة لأن الثابت 

ن أهل عبذلك بین ما عنده    ٌ كعب   فجمع ،ً           یرة مرفوعا فیكون أخذه عن أبي هر،الأحد

 عن أبي هریرة عن كعب  الحدیثأنوأ، بین ما جاء مرفوعا عن النبيوالكتاب 

                                                           

    )    ١٢٧  /  ٢ (           لابن الجوزي                           زاد المسير في علم التفسير ) ١(
          هـــ  تقريــب    ١٩٦       ثقــة  ت   :                                               وكيــع بــن الجــراح روى عــن الأعمــش وغيــره قــال ابــن حجــر   ) ٢ (

     ٦٥١           ، الكاشف ص    ٦٥٠          التهذيب ص 
     ١٤٧                                                                   سليمان بن مهران الأعمش روى عن أبي صالح وغيره قال ابن حجر ثقة حافظ ت   ) ٣ (

     ٢٥٣           الكاشف ص  ،   ٢٥٣                   هـ تقريب التهذيب ص 
           هـ تقريب    ١٠١                                                           ذكوان أبوصالح السمان روى عن كعب وغيره قال بن حجر ثقة ثبت ت   ) ٤ (

     ١٩٠           ، الكاشف ص    ١٩٠          التهذيب ص 
             مــصنف ابــن أبــي    و  ٣٩      رقــم   ٩٥  /  ١                                         أخرجــه وكيــع بــن الجــراح فــي نــسخته عــن الأعمــش   ) ٥ (

     راسة                والحديث بعد د  ٢٠      رقم   ٢٢  /  ١                 وأمالي بن منده        ٣٥٩٧٥    رقم   )    ٢٦٩  /  ٧ (     شيبة 
               لكــن الخبــر مــن   ٣٣                                                     إســناده إســناده صــحيح إلــى كعــب الأحبــار وقــد تقــدمت ترجمتــه ص 

               الإسرائيليات  
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 فكیفما دار حدیث كعب ،ً                            لكن كعبا أوقف الحدیث علیه،ً                      عن أحد الصحابة مرفوعا

من وذكر هولیس عند أهل التوراة وهوٕ                       الا فمن أین أتي به كعب و ،دار على الرفع

  لیس مما فیه مجال للاجتهاد ؟و ، من أن بدأ الخلق كان یوم الأحد :قوله ما یخالفه

  أن من حفظ الرفع حجة على من لم یحفظه والثقة لا یرد حدیثه  : الوجه الثامن

  .غیره الحدیثومن أجل ذلك اعتمد مسلم و بمجرد الظن
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   لثالمبحث الثا

   ًا ردو                     ً موقف العلماء منه قبولا  ومتن الحديث 
                 فيه ثمانية مطالب و

                ْ                                   الطعن في الحـديث لخلْـق التربـة يـوم الـسبت              :              المطلب الأول   
              الجواب عن ذلك و

                                                الطعن في الحديث لمخالفـة ظـاهره للقـرآن في            :               المطلب الثاني   
              الجواب عن ذلك و                     خلق الخلق في سبعة أيام 

                                               الطعن في الحديث لمخالفـة ظـاهره للقـرآن في           :                المطلب الثالث   
              الجواب عن ذلك و           السماوات                 عدم النص على خلق

                                                الطعن في الحديث لمخالفـة ظـاهره للقـرآن في            :                المطلب الرابع   
             الرد عن ذلك و              وقت خلق الجبال 

                                           الطعــن في الحــديث لتــسميته للأيــام قبــل    :                 المطلــب الخــامس 
              الجواب عن ذلك و       النهار  و           وجود الليل 

               خلـق الـشجر     و  "                             الطعن في الحديث في قولـه         :                المطلب السادس   
             الجـواب عـن    و   ،                   النور يوم الأربعاء   و  .. . ين         يوم الاثن 

     ذلك
ــسابع   ــب ال ــه     :                   المطل ــديث في قول ــن في الح ــا   و  "                              الطع ــث فيه              ب

              الجواب عن ذلك و  "                  الدواب يوم الخميس 
                خلـق المكـروه     و  "                                 الطعـن في الحـديث في قولـه           :                المطلب الثامن   

              الجواب عن ذلك و  "             يوم الثلاثاء 
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  وم السبت التربة ي  ِلق              تعليل الحديث بخ : طلب الأول الم

 إن"  فقالوا "خلق االله التربة یوم السبت  "  الحدیث بهذه اللفظة الطبري الإمام  أعل

أهل الكتاب بل نقل فیه الطبري إجماع والتواریخ و مخالفة لما علیه أهل التفسیر افیه

  )١("لیس السبت والسلف أن بدأ الخلق كان یوم الأحد 

   : یرد على هذه العلة من عدة وجوهو

غیرهم ذكروا أن أهل و)٤(حیانوأبو)٣(السهیلي و )٢(أن ابن الجوزي : ه الأولالوج

   : على ثلاثة أقوالالأرضو للسماوات اختلفوا في وقت بدء الخلقالعلم 

قول محمد بن إسحاق بل قال ابن وهو ،أن بدأ الخلق كان یوم السبت : القول الأول

علیه والأسنوي وابن عساكر ورجحه السهیلي و" إنه إجماع أهل العلم " الأنباري 

  )٦(الحدیث....خلق االله التربة یوم السبت" بحدیث : استدلوا و)٥(أكثر الشافعیة 

                                                           

  ٢٥٠/ ٢البيهقي في الأسماء والصفات         ونقله ٣٥/ ١الطبري في تاريخ الأمم والملوك ) ١(
  ١٢٦/ ٢زاد المسير  لابن الجوزي ) ٢(
  ٢٧١/ ١الروض الأنف للسهيلي ) ٣(
   ٦٤/ ٥بي حيان البحر المحيط لأ) ٤(
   ٢٠٦/ ٢ ، تفسير الخازن ٣٥٨/ ١٢روح المعاني للألوسي ) ٥(
 بهــذا الخبــر علــى أن النــوويواســتدل "  ) ٣٥٨/ ١٢(روح المعــاني يقــول الألوســي فــي ) ٦(

السبت أول أيام الأسبوع دون الأحد ونقله عن أصحابه الشافعية وصححه الأسـنوي وابـن 
هوالذي عليه الأكثرون وهومذهبنا يعني الشافعية : ميالهيتعساكر، وقال العلامة ابن حجر

     "لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جرير" بل قال السهيلي 
 علــى هـذا القــول  بـأن الــسبت سـمي بــذلك لأن اعتـرض القــائلون بـأن  أيــام الخلـق بــدأ بالأحـد

دة في الخلق انقطع فيه أي لم يخلق فيه شيء لتمام الخلق يوم الجمعة كما حكاه ابن سي
وأجــاب عنــه أصــحاب ، ٢٨٣/ ٣المحكــم فهوينــافي الحــديث ، روح المعــاني للألوســي  

  هذا القول بأمرين
يوم السبت  سمي بـذلك "   قال ٢٠٦/ ٢لباب التأويل في تفسيره :ما ذكره الخازن  : الأول

لأن االله قطـــع فيـــه أي شـــرع  وابتـــدأ فيـــه الخلـــق وهـــذا قـــول محمـــد بـــن إســـحاق وهوقـــول 
 كتابــه تهــذيب اللغــة وحكــاه عــن ابــن الأنبــاري بــل ذكــر الخــازن أن هــذا يقــوي الأزهــري فــي

  معنى الحديث
لا حجة في ذلك لأن التسمية  " ٣٥٨/ ١٢ روح المعاني ما قاله الألوسي في تفسيره: الثاني 

لم تثبت بأمر من االله تعالى ولا من رسوله صلى االله عليه وسلم فلعل اليهود وضعوا أسماء 
= ،  )  مــا يعتقــدون فأخــذتها العــرب عــنهم ولــم يــرد فــي القــرآن إلا الجمعــةالأســبوع علــى
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عبد االله بن سلام وقول ابن عباس وهوأن بدأ الخلق كان یوم الأحد  : قول الثانيال

" نقل فیه  إجماع السلف و)١(رجحه الطبريوكعب الأحبار والضحاك ومجاهد و

   : بما یأتي قولهم  علىلواداستو

َّ                    حدثنا هناد بن السري:  قال )٢( :ما رواه الطبري:الدلیل الأول 
بكر بن و حدثنا أب)٣(

  أ بي سعید،عن)٤(عیاش
          َ ٍ ِ
َ      عن عكرمة،)٥()سعد البقال( البقال أوِ

 
            َ َ ِ ْ

ِ
ْ َ

ٍ                   عن ابن عباس )٦( َّ َ َِ ِْ
                 رضي الله عنهما، أ ن الیهود أ تت النبي 

 
          َ           َ                َّ َِّ ِ َِ َ ُْ ُ ََ َ ُْ َّ َ

َّ
َ  فسأ   َ  َ         لته عن خلق السماوات والأرض، َ

 
                                   ِ َِْ َّْ َ َ

ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ

                                                                                                                                            

في تسمية هذه الأيام بالاثنين  " ٢/٢٧١الروض الأنف، ويؤكد هذا السهيلي بقوله  في =
ن أول الأسبوع الأحد وسـابعها الـسبت كمـا إما يشد قول من قال ليس فيها إلى الخميس 

 ولم يسمها رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأحد ..قال أهل الكتاب، لأنها تسمية طارئة
  "والاثنين إلى سائرها إلا حاكيا للغة قومه لا مبتدئا لتسميتها 

/ ١٨(مجمـوع الفتـاوى   وقد انتصر له ابن تيميـة فقـال فـي ٣٥/ ١تاريخ الأمم والملوك ) ١(
ي سـتة وهذا هوالـصواب لأن النـصوص متـواترة علـى أن خلـق الـسماوات والأرض فـ " ١٨

َّوثبـت أَن آخـر الخلـق كـان يـوم الجمعـة؛ فيلـزم أن يكـون أول الخلـق يـوم أيام تبدأ بالأحـد 
الأحد، وهكذا هوعند أهل الكتابعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هوالمنقول الثابت في 

ولوكان أول الخلـق يـوم الـسبت، وآخـره يـوم الجمعـة؛ لكـان قـد خلـق ؛ أحاديث وآثار أخر
  سبعة، وهوخلاف في الأيام ال

وسيظهر لـك مـن خـلال البحـث أنـه لا خـلاف بـين الحـديث وبـين : قلت " ما أخبر به القرآن 
  .القرءان، وسيظهر لك أنه لم يصح دليل لأصحاب هذا القول

 تفسير فصلت الآيـة ٢٤/٢١ وفي جامع البيان ٣٦/ ١الطبري في تاريخ الأمم والملوك ) ٢(
 مـن ٣٩٩٧ رقم ٥٩٢/ ٢ب ذكر آدم عليه السلام وأخرجه الحاكم في مستدركه با) ٩(

هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد " طريــــق الحــــسين بــــن الربيــــع عــــن هنــــاد عنــــه بــــه، وقــــال 
لا يكتــب حديثه،وأبوالــشيخ فــي :قــال ابــن معــين : أبوســعيد البقــال" فتعقبهالــذهبي فقــال 

 عنه  من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن عن هناد٨٥٦/ ٢العظمة باب ابتداء الخلق 
 مـن طريـق هدبـة ٣٢١ رقم ٣٠١/ ١به، والضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة 

بن المنهال عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عـن ابـن عباس،قلـت وسـنده ضـعيف 
يؤخـذ عنـه " وقـال الطحـاوي " صـدوق اخـتلط "لأن عطاء بن السائب قال عنه ابـن حجـر 

عبة والثـوري وحمـاد بـن زيـد وحمـاد بـن سـلمة، بـل لـم شـ: إذا روى عنـه أربعـة دون سـواهم 
يقبل ابن معين وأحمـد إلا روايـة شـعبة والثـوري فقـط عنـه، والروايـة هنـا مـن روايـة هدبـة بـن 

، الكواكب النيرات لابن الكيال ٤٢٨المنهال عنه، فهي في اختلاطه، راجع التقريب ص 
  ٤٢٨ص 

    ٦٤٣والأربعة، التقريب ص ه،روى له مسلم ٢٤٣ثقة ت " قال عنه ابن حجر ) ٣(
  ٦٩٣ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، التقريب ص "  قال ابن حجر ) ٤(
    ٢٣٥التقريب ص " ضعيف مدلس" سعيد بن المرزبان،  قال ابن حجر : هو) ٥(
   ٤٣٧، التقريب ص ١٠٦ثقة ثبت روى له الجماعة ت " قال ابن حجر ) ٦(
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َ       فقال  خلق الله الأ رض یوم الأ حد«: ََ
          

      َ          َ           ِ
َ َْ َْ ْ َ ُ َْ

َّ َ       والاثنین، وخلق الله الجبال یوم الثلاثاء وما َ
                                                               َ َْ َ َ
ِ َ َُّ َ َ َ َُ ِ ْ َّ َِ ََ ِ َْْ

      فیهن من منافع، وخلق 
                           َ ََ َ َ َ
ِ ِ َِ ْ َّ               الأربعاء الشجر والماء والمدائَ    یومِ

                                  ِ َِ َ َْ َْ ََ ََ َ
َّ ِ َْ   ن والعمران والخراب فهذه ْ

                                      ِ ِ
َ َ ََ َ َ ْ َْ ََ َْ ُ

ٌَ         أ ربعة َ َ     فقال عز وجل» ْ
               َّ َ ََ
َّ َ                أ إنكم لتكفرون بالذي خلق الأ رض في یومین وتجعلون {«: ََ

                                     َ                         َ َ َُ َ ََ َْ َْ َِ َ ْ َ
ِ َِ َْ ْ َ َُّ ِ ُ ُْ ْ َِّ

ِ    َ                                                                                          له أ ندادا ذلك رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك ف ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ََ َ َ َ ََ َِ َْ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُّ َ ً َ   یها، وقدر فیها ُ
 

                   َ َ
ِ

َ َّ َ َ
            أ قواتها في أ ربعة  یام سواء للسائلین

                        َ      َ          َ َ ِِ ِ ِ َِّ ً َ َ َ َ
ٍ َّ َْ ْ َ   وخلق یوم الخمیس السماء، وخلق یوم الجمعة }َ

                                                                ِ ِ
َ َُ ْ َ ُْ َ َْ َْ ََ َ َ َ ََ ََ ََّ ِ

                                    النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقین منه فخلق في أ و
 

    َ                                                             َّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َْ َ ََ ُ َ َ َُ َ ََ ََ ِ َ َ َْ َْ َ ََ َ ْ
َّ

َ  ل ساعة ُّ
  

        ٍ
َ َ

ِ

                       من هذه الثلاث الساعات الآجال حین یموت من مات، وفي الثانیة أ لقى الآفة على 
                          َ                                                         َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ
َ َ َُ َ ُْ َ َْ َ َّ َ

            كل شيء مما ینتفع به الناس، وفي الثالثة آدم أ سكنه الجنة، وأ مر إبلیس بالسجود 
                                                 َ              َ                                           ِ ُِ َ ُ َُّ ِ ِ َِ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ََ َ َُ ََ َّ َّْ َ ُْ َ َ َْ َّ َ َّ ْ َ ِّ

ُ     له،      وأ خرجه منها في آخر ساعةَ
                                َ  ٍ ِ ِ ِ
َ ُ ََ ِ َ َْ ْ َ«)١(  

  

 ابتدأ  خلق الأ رض یوم الأ حد" ابن عباس ُ    قول:لدلیل الثانيا
      

           َ          َ        َ    ِ
َ َْ َْ ْ

ِ ْ َ َْ َ َ   :نصه و " ْ

َِ                                      أ خبرنا عبدوس بن الحسین : )٢(قال الإمام ابن منده ْ ْ ْ ََ ُُ َ َْ ُ ُ َ ْ
َ     قال)٣( ُ       َ      حدثنا أ ب: َ َََ      حاتم الرازي وَّ

             ُّ ِ َّ ٍِ
َ

َ     قال ََ           حدثنا)٤(:َ َّ     عبد الله بن صالحَ
                        ٍ ِ ِ
َ ُ ْ َّْ ُ َ       قال)٥(الكاتب َ َ               َ               حدثنا یحیى بن أ یوب،: َ َ َ َُّ ُ ْ ْ ََ َّ

ِْ            عن عبد  )٦( َ َْ

                                                           

ضـعيف يـدلس، ومتنـه منكـر لمخالفتـه مـا "  أبوسـعد البقـال "عيف فيه الحديث إسناده ض) ١(
رواه مسلم في أن خلق التربة كان السبت، وحكم الشيخالألباني علـى متنـه بالنكـارة فقـال 

  ٥٩٧٣ رقم ٢٣٤/ ٣السلسلة الضعيفة " منكر : " 
 ، ١٨٦/ ١في كتابه التوحيد باب ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته تعالى في الخلـق ) ٢(

ْشـريك عـن  مـن طريـق ٧ رقـم ٤٢/ ١وأخرجه أبوعروبـة فـي كتابـه الاوائـل بـاب أول الأيـام  َ ٌ ِ َ
ِغالــب بــن غــيلان عــن عطــاء َ َ َْ َ ْ َْ َِ ِ ــه بــه، وأبوالــشيخ بــاب ابتــداء الخلــق ِ مــن طريــق ١٢٦/ ٤ عن

  شريك عن عطاء
   ١٦٦/ ١٢ قال الذهبي أحد الأعلام، سير أعلام النبلاء ) ٣(
  ٣٢٠هـ التقريب ص ٢٧٧ إدريس الرازي أحد الحفاظ ت هومحمد بن) ٤(
حسن الحـديث، زاد بـن عـدي إلا أنـه يقـع فـي حديثـه غلـط ولا " قال أبوزرعة وابن عدي ) ٥(

، التقريـب ص ٤٢٢/ ٤التهـذيب " صدوق كثيـر الغلـط " يتعمد الكذب، وقال ابن حجر 
٣٣٢   

ير يتجنبها أرباب الـصحاح، وقـال له غرائب ومناك" يحيي بن أيوب الغافقي، قال الذهبي ) ٦(
  ٦٥٧، التقريب ص ٣٠٣/ ٨صدوق ربما أخطأ، السير " ابن حجر 
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        الملك بن جریج،
                ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ِ
َ ْ

     عن عطاء بن أ بي رباح،)١(
              َ            ٍ َ َ ََ
ِ ِ ْ ِ َ ْ

        عن ابن عباس، رضي الله عنهما  )٢(
 

 
                                  َ ُ َْ َ ُ َ َ

َّ
َ

ِ ٍ َّ ِ ِْ
َ     قال َ " :  

 خلق الله 
             ُ
َّ َ     عز وجل ، ََ

        َّ َ ََ
َ        السمو، َّ َ         ات من دخان، ثم ابتدأ  خلق الأرض یوم الأحد ویوم َّ

                                              َ                   َ َْ َْ َ ََ
ِ ِ َِ َْ ِْ ْ َ َ َ َ ُْ َ ْ َُّ ٍ ْ

َ                                        الإثنین، فذلك قوله تعالى ُ ََ َ ُ َْ ََ ِ ِ َْْ    قل أ ئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في {: ِْ
                                                   َ    ِ ِ ِ
َ َْ ْ َ ََ ََّ ِ َ ُ ُْ ْ َ ُ َّ ْ ُ

ِ          یومین ْ َ ْ    ثم قدر فیها أ قواتها في یوم الثلا] ٩: فصلت[}َ
  

  
      

                      َ             َُّ ِ
ْ َ

ِ ِ
َ َ ََ َ ْ

َّ َ             ثاء ویوم الأربعاء، فذلك قوله َُّ
      

                              ُ َُ َْ َْ ََ ِ ِ ِ
َ ِ َْ ْ ِ

َ َ

     وقدر فیها أ قواتها في أ ربعة أ یام{
               َ       َ          َ           ٍ َّ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ََ َ َْ َّ ُ       الآیة] ١٠: فصلت[} َ َ  ثم استوى إلى السماء وهي . ْ

 
  

 
                                َ

ِ
َ َ

ِ
َ َّ َِ َ ْ َُّ

    دخان فسمكها وزینها بالنجوم والشمس والقمر فأ جراهما في ف
                

  
                       َ                                          َ َ َِ

َ َ َُ َ َ َْ َ ٌِ َ ْ َ َ َ
ِ ْ

َّ ِ ُ ُّ ِ َّ َ َ َُ    لكهما، وخلق بها ما َ
       

                    َ ََ
ِ َِ ََ ََ

ِ

          شاء من ملائكته وخلقه، یوم الخمیس، وخلق الجنة في یوم الجمعة، وخلق آدم في 
                                                                                                           ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َُ ْ ْ َُ َ َ َْ ْ ْ ِْ َّ ِ َ َ ْ َ

             یوم الجمعة، فذلك قوله
                        ُ ُ َُ َْ ُ َْ ََ ِ ِ
َ ْ       خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أ ی{: ِ

                   َ                                     َّ ِ ِ ِ َِّ
َ َ َُ َ َْ ََ َ ََْ َّْ َ َ           وسبت ،}ٍ   امََ َّ َ َ

       كل شيء یوم السبت؛ فعظمت الیهود یوم السبت، لأنه سبت فیه كل شيء، 
                       

                                                                        ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ْ َْ َُّ َُّ َُ ْ ُِّْ َُ َ َ َََّ َّ َِّ

َ َْ َ ُْ ُ ْ َّ َ

     وعظمت النصارى یوم الأحد لأنه ابتدأ  فیه خلق كل شيء 
                         

 
                  َ                               ٍ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ِّ ُ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ََّ ََّ َِ ْ َ ْ ََ َ
َّ

        وعظم المسلمون یوم ، َ
 
   

                   َ َْ ُ َُ ََ
ِ
ْ ْ َّ

َ
َ         الجمع ُ ُ  ة، لأن الله ْ

                َ
َّ َِّ َ     عز وجل ، ِ

        َّ َ ََ
               فرغ فیه من خلقه وخلق یوم الجمعة رحمته، وجمع ، َّ

      
                                                       َ َ َ ُ َْ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ

  فیه آدم 
          َ َ
ِ ُ                  علیه السلام ، ِ َ َّ ِ َْ  وفیه أ هبط من الجنة إلى الأرض، وفیه قبلت توبته وهي ، َ

   
                                                                         ُ     َ

ِ ِ ِ
َ َ َُ َ َُ َْ ْ َ َِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِِ َْ ْ َّ ْ ََ ْ

ََ           أ عظمها  ُ َ ْ")٣(  

                                                           

  ٢٣عبد الملك بن جريج ثقة تقدت ترجمته ص ) ١(
  ١٣عطاء بن أبي رباح ثقة تقدمت ترجمته  ص ) ٢(
لـه غرائـب ومنـاكير " فيه يحيي بـن أيـوب الغـافقي، قـال الـذهبي  : الحديث سنده ضعيف) ٣(

وممـا يؤكــد أن هــذا الحــديث مـن منــاكيره أن النــسائي روى هــذا " ا أربــاب الــصحاح يتجنبهـ
وهوصـدوق فـي أقـل أحوالـه تقـدمت ترجمتـه فـي ( الحديث من طريق الأخضر بن عجـلان 

( ًعــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن أبــي هريــرة مرفوعــا بمثــل حــديث البــاب ) المبحــث الأول 
ًوب، ولأنها أيضا موافقة لرواية مسلم مـن طريـق ، فروايته أثبت من رواية أي) حديث التربة 

  .ابن جريج
وأمــا طريـــق أبـــي عروبـــة وأبـــي الـــشيخ فـــضعيفة، فيهـــا غالـــب بـــن غـــيلان لـــم يـــذكره إلا البخـــاري 
وأبوحاتم وسكتا عنه، وليس من رواة الكتب الستة وغيـر مـشتهر فـي كتـب الرجـال وروايتـه 

 منـه إلـى التعـديل، الجـرج والتعـديل مخالفة لمن هي أثبت منهـا، فحالـه أقـرب إلـى الجـرح
   ١٠٠/ ٧، التاريخ الكبير ٢٤/ ٧لابن ابي حاتم 
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ِّ                ما رواه الآجري  : لیل الثالثالد          عبد الله بن سلام، غیره عن وُ
                  ٍ َ َ ِ ْ ِْ َِّ
َ       قال" َ ُ              خلق الله " : َ ََّ َ َ

 عز وجل الأ رض یوم الأ حد
                َ          َ         ِ
َ َ َ َْ َْ ْ َ ْ َّ َ   )١(........ یوم الإثنینوَّ

 بدأ  الله تعالى بخلق السموات  « قالكعب الأحباركیع عن وما رواه  :الرابعالدلیل 
                                        َ  ِ
َ ََ َّ ِ ْ َ ِ َ َ ُ ََّ َ

 یوم الأ حدالأرض و
        َ      ِ
َ َْ َ                 فالأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخمیس والجمعة ، ْ

                                                                 ُ َ ُ ُ َ ُُ ُ َْ َْ َ َ َ َ
ِ َ ُِ َْ َْ َْ َُّ ِ َْ ِ َ")٢(  

  : في قوله تعالى)٣(الضحاكما رواه الطبري بسنده عن : الخامس لدلیل ا

ُ    وه« َّ                       الذي خلق السماواتوَ َ َ َ َ            َ             والأ رض في ستة أ یام ِ  َِّ   ٍ َّ ِ ِ َِّ َ ْ ْ   )٤(دحدأ الخلق یوم الأابت"  قال »َ

                                                           

 ٢٥٠/ ٢ والبيهقي في الأسماء والصفات ٤٣٤ رقم ٨٥٦/ ٢أخرجه الشريعة للآجري ) ١(
 ١ رقـــم ٣/ ١كتـــاب القـــدر للفريـــابي ١٧٧٠٧ رقـــم ٥/ ٩البيهيقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 

إســـناده  " ١٢٦/ ١لبـــاني فـــي مختـــصر العلـــو وقـــال الأ١٣٦٦/ ٤العظمـــة لأبـــي الـــشيخ 
إلا أنــه موقــوف علــى عبــد االله بــن ســلام وهــومعروف بروايتــه عــن أهــل الكتــاب "   صــحيح 

ِومثــال المرفــوع مــن القــول،  ٢٣٥فقولـه لــيس بحجــة، يقــول ابــن حجــر فـي نزهــة النظــر ص

ًحكمــا لا تــصريحا ُّأَن يقــول الــصحابي : ً َّ َ ِالــذي لــم يأخــذ عــن الإســرا-ْ ِ َ ْ ُ ْ ِئيلياتَّ َ مــا لا مجــال -َّ
ِللاجتهاد فيه ِ ِ

َإذا كان الصحابي ممن أسلم وكان من "  ١/٤١٤ وقال الزركشي في نكته  "ْ ََ َّ ََ
ِ

ّ
ِ َ َّ ِ

َعلماء أهـل الْكتـاب كـسلمان وعبـد االله بـن سـلام فـلا يلتحـق بـالمرفوع لاحتمـال أَن يكـون  َ َ
ِ
ْ َْ َ َ َ َ ُ

ِمما رواه في الْكتب السالفة ولا يـناف َِ ُُ َ ََّ ََ
َي الشريعةِ ِ َّ"   

/ ٧ابــن أبــي شــيبة و ٣٩ رقــم ٩٥/ ١أخرجــه وكيــع بــن الجــراح فــي نــسخته عــن الأعمــش ) ٢(
 والحـــديث إســـناده صـــحيح إلـــى  ٢٠ رقـــم ٢٢/ ١ وأمـــالي بـــن منـــده  ٣٥٩٧٥قـــم ٢٦٩

ً وإلا أنــه لا يعتمـد عليـه لأن كعبــا معـروف ومــشهور ٤٠كعـب وقـد ســبق دراسـة إسـناده ص
ــة عــن أهــل الكتــاب، و قــد ذكــر الــسخاوي عــن ابــن حــزم وابــن حجــر وغيــرهم عــدم بالرواي

الاحتجاج بما جاء عن كعب الأحبار لانه ليس له حكم الرفع بل هوحكاية عما في التوراة 
  ١٦٦/ ١فتح المغيث "

ُالضحاك بن مزاحم أبومحمد الهلالـي صـاحب التفـسير أنكـر شـعبة أنـه أخـذ التفـسير عـن ) ٣(
لضحاك التفسير عن سعيد بن جبير وما جاء من أنـه ابن عباس ورجحه الذهبي وقال أخذ ا

ـــن معـــين  ـــره وثقـــه أحمـــد واب ـــه أبوســـعد البقـــال وغي ـــاس فهوضـــعيف  وروى عن ـــن عب لقـــي اب
  وغيرهما، سير 

  ٤٨١/ ٥أعلام النبلاء 
َِ حـدثني محمـد بـن أبـي منـصور الآملـي، ٣٩/ ١رواه ابن جريـر فـي تـاريخ الأمـم والملـوك ) ٤( َّ َ

ََحــدثـنا علــي بــن اله َّ وهــذا .." يــثم، عــن المــسيب بــن شــريك، عــن أبــي روق، عــن الــضحاكَ
   =السند ضعيف
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  )٢(" الخلق یوم الأحد االله  بدأ")١( مجاهدبسنده عنالطبري ما رواه : السادسالدلیل 

  )٣(،أن أدلة هذا القول كلها ضعیفة لا یحتج بهامما سبق یتبین لنا 

                                                                                                                                            

علي بن الهيثم والصواب الميثم العوفي رافضي ذكر الحافظ في : فيه  : الأولى: فيه علتان = 
وقـال " ترك الناس حديثه " المسيب بن شريك قال أحمد : لسان الميزان أنه كذاب وفيه 

  ٣٢٢/ ٣راجع ميزان الاعتدال " متروك "  مسلم وقال" سكتوا عنه " البخاري 
أن رواية التابعي مالا مجـال للاجتهـاد فيـه حكـى ابـن العربـي عـن مالـك قبولـه لأنـه فـي  : الثانية

  حكم 
ًالمرفوع وذكر السخاوي عدم قبوله مطلقا عن ابن حزم، ويقبل ما جاء عن ابن المـسيب فقـط 

  و
، بـل هوعنـدي أولـي بعـدم ١٦٦/ ١فـتح المغيـث "  احتج بالقياس على عدم قبـول مراسـيلهم 

القبول، لأن المرسل فيه تصريح بالرفع، بينما قول التابعي ليس فيه ذلك فقد يكون أخذه 
ًمرفوعـــا فيحتـــاج الأمـــر إلـــى معرفـــة المحـــذوف للجـــزم برفعـــه، وقـــد يكـــون أخـــذه عـــن أهـــل 

  . الكتاب
 ١٠٤ إمام في التفسير توفي ثقة: هومجاهد بن جبر أبوالحجاج القرشي، قال ابن حجر ) ١(

  ٥٧٩، تقريب التهذيب ص ٢٣٠/ ٢٧هـ تهذيب الكمال 
/ ١، وفي تاريخه ٥٤آية الأعراف  ١٤٧٧٣ برقم ٥١١/ ١٠أخرجهالطبري في تفسيره ) ٢(

عــن عـن أبــي بـشر، .  حـدثنا أبوعوانــةبـن منهــال.حـدثنى المثنــى، حـدثنا الحجــاج: قـال ٤٤
فيه المثنى بن إبراهيم الآملي لم : الأولى : تان مجاهد، والسند إلى مجاهد ضعيف فيه عل

يروعنــه إلا ابــن جريــر ولــيس لــه ترجمــة فــي أي كتــاب مــن كتــب التــراجم فهومجهــول العــين 
( و) ٤٦( آيــة : والحــال، إلا أن ابــن كثيــر صــحح حديثــه فــي موضــعين مــن تفــسيره الأول 

فر بـن إيـاس عـن مجاهـد أن روايـة أبـي بـشر وهـوجع: مـن سـورة البقـرة، العلـة الثانيـة )  ٦٥
ضعيفة، قال أحمد، كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، وقال بن معـين، طعـن 

تهــذيب " ًلــم يــسمع منــه شــيئا " مــن صــحيفة " عليــه شــعبة فــي تفــسيره عــن مجاهــد وقــال 
ً وعلى فرض صحة السند إلى مجاهد فقوله لا يحتج به أيضا فقـد ذكـر ، ٩٠/ ٥الكمال 

ٍ بكر بن عياشعن أبي"  ١٦٨/ ١لمغيث السخاوي في فتح ا ََّ ُ ْ ِ ْ ِقـلت للأعمش:قال : َ َ ْ َ ْ ُِ ُ مَـا : ْ
َلهم يـنـفون تـفسير مجاهد؟ قال َ ٍ ِ

َ ُ ََ
ِ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ِكانوا يـرون أنَـه يـسأل أَهـل الْكتـاب: َ َ

ِ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ َّ َ َ ُ فـدل ذلـك علـى أن " َ

  " ما يقوله مجاهد مما لا مجال للاجتهاد فيه ليس بحجة 
 فالآثار القائلة " بقوله  ، ١٩٠ ضعف هذه الأدلة في الأنوار الكاشفة ص ويؤكد المعلمي) ٣(

وأما ،   بكثيرحديث مسلم إن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها مرفوعا فهوأضعف من 
  غير المرفوع فعامته من قول عبد االله بن سلام، وكعب ووهب ومن يأخذ عن الاسرائيليات  
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 -  یقصد حدیث مسلم –وهذا الحدیث " بهذا یرد على ابن تیمیة حیث قال و

قد روي إسناد أصح من هذا و ،لك في الأیام السبعةالمختلف فیه یقتضي أنه خلق ذ

  )١(.أن أول الخلق كان یوم الأحد

  )٢( به یقول أهل الإنجیلو ،أن بدأ الخلق كان یوم الاثنین : القول الثالث

ِ                   َ                            وهذا النقل غلط على أ هل الإنجیل: قد رد ابن تیمیة هذا الرأي بقوله و ِِ ْ َِْ ْ َ َ ََ ٌ ُ َّْ َ َ.)٣(  

  

  الثاني المطلب 

ستيعاب الحديث الحديث لمخالفة ظاهره للقرآن لاطعن في  ال

  الخلق في سبعة أيام

 أن االله تبارك وتعالى خلق السموات  الحدیثظاهردلالةیدور هذا الطعن في أن 

 أن االله خلق السماوات الكریمالقرآن في والأرض وما بینهما في سبعة أیام، والثابت 

َ      خلولقد{تعالىوالأرض في ستة أیام قال          السماوات والأرضناَ  قَ
 

                َ َْ َّْ َ َ
ِ

ِ           في ستة ما بینهما و َ ِ َِّ

ٍ َ     أ یام َّ{)٤(  

  )٥( الزركشيوابن القیم وابن كثیر : قد أعل الحدیثالحدیث بهذه العلة و

   : من خلال عدة وجوهالجواب عن ذلك و

   ،ن خلق آدم علیه السلام لا یدخل في مدة خلق السماوات والأرضأ : الوجه الأول

 بل كل ما ،لا ما بینهماولا من خلق الأرض ومن خلق السماوات ن آدم لیس لأ

  )٦(قد أشار إلى ذلك ابن الجوزي ،وسبق مسخر له 

                                                           

  ، ١٥/ ٢٤( التوسل والوسيلة شرح كتاب قاعدة جليلة في) ١(
  ) ٦٤/ ٥ (للزركشيالبحر المحيط ) ٢(
  وليس لهذا القول أدلة) ١٨/ ١٨(مجموع الفتاوى ) ٣(
    ٣٨ق آية  ) ٤(
 النكــت ٨٤، المنــار المنيــف لابــن القــيم ص ٢٢١/ ٢تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثيــر ) ٥(

  ١٦٩/ ٢على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
  ١٠٢٨/ ١ث الصحيحين لابن الجوزي المشكل من حدي) ٦(
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وأما  ،فالآیات تنص على أن خلق السموات والأرض في ستة أیام" یقول الشنقیطي

 وآدم ،آدموً                                                               الحدیث فیتفق معها تماما، لأنه یقول إن الذي خلق في السابع إنما ه

أصل النوع الذي یعمر الأرض، وتسخر له وٕ                   وات والأرض، وانما هغیر السم

ما بینهما وآیات خلق السماوات والأرض و، فلیس بین الحدیث السموات وما فیها

تعارض،لأن خلق آدم لا یدخل في الأیام الستة لأنه لیس في القرآن ما یدل على 

  )١( " أن خلق آدم كان في الأیام الستة 

الأرض بزمن والآیات تفید تأخر خلق آدم عن السماوات ر اهأن ظو :الوجه الثاني

ُ                                                                               واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا {من ذلك قوله تعالىوبعید  ًَ ََ ِٕ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ٌ َ ِِّ َ َ ْ َْ َُّ َ َِ
                 أ تجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونق

                                                                            َ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َ ُِ َِّ َ َُ َ َِّ ْ َ َُ ْ ْ ِِّ                      دس لك قال إني َ َ ََ َ ُ ِّ

ََ                         أ علم ما لا تعلمون ُ ََ َْ َ ُ ً                                   بل خلق آدم كان متاخرا بمدة عن خلق " یقول الشنقیطي )٢(}ْ

  )٣("الأرضوالسماوات 

والظاهر من سیاق قصة آدم علیه السلام ان خلق آدم "یؤكد ذلك المظهري فیقول و

  )٤(كان بعد زمان طویل من خلق السماوات والأرض

 بل ، أنه لا یراد بالجمعة في الحدیث أول جمعة بعد خلق الأرض :الوجه الثالث

لا دلیل في الحدیث على "ُ                                            هي جمعة من الجمع بعد خلق الأرض، یقول المظهري

لق فیها آدم أول جمعة بعد خلق الأرض لعل ذلك الجمعة ُ                         ان المراد بالجمعة التي خ

  )٥( بعد مضى الدهور

  )٦("ي خلق فیها آدم قد تقدمتها جمع كثیرة الظاهر أن الجمعة التو"قال ابن عطیة و

                                                           

  ٤٠٠/ ٨تفسير المنار ١٩٠ الأنوار الكاشفة للمعلمي ص ٢٣٠/ ١٢فتح البيان ) ١(
  ) ٣٠( سورة البقرة الآية ) ٢(
  ٤٠٠/ ٨تفسير المنار ١٩٠ الأنوار الكاشفة للمعلمي ص ٢٣٠/ ١٢فتح البيان ) ٣(
  ) ٤٩/ ١(ـ  ه١٢٢٥لمحمد ثناء االله المظهري ت التفسير المظهري ) ٤(
  ) ٤٩/ ١( هـ ١٢٢٥لمحمد ثناء االله المظهري ت التفسير المظهري ) ٥(
  ٦/ ٥المحرر الوجيز لابن عطية ) ٦(
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ما والأراضین السبع والأیام الستة تختص بخلق السماوات السبع أن :الوجه الرابع

" قد قال سبحانه واالله یخلق كل یوم جدید ف أما غیر ذلك من الخلق ،بینها فقط

َ                             ویخلق ما لا تعلمون ُ ََ ُْ َ َ ُ ْ َ   )٢(  الأصبهانيجعفرو أبقد أشار إلى ذلكو)١( "َ

  المطلب الثالث

نص لعدم الالطعن في الحديث لمخالفة ظاهره للقرآن 

   في أيام الخلق علىالسماوات
  

لیس في و خلق الأرض لكل أیام الخلق ه استیعابیدور هذا الطعن في الحدیثحول

فأربعة أیام ،مخالف للقرآن الذي فصل الخلق فیهماوالحدیث ذكر خلق السماوات فه

ِ    َ                                  قل أ ئنكم لتكفرون بالذي { قال تعالى ،ما فیهاوومان للسماء یو ،ما علیهاوللأرض  َِّ ِ َ ُ ُْ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ

 خلق الأ رض في یومین وتجعلون له أ ندادا ذلك رب العالمین، وجعل فیها رواسي 
     

                                                                           َ                         َ      َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ ََ ْ َ ُ َْ ُّ َ َ ً َ ُ َ َْ َْ ِ َ ْ ْ َ

    من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أ قواتها في أ 
                    َ          َ                               ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َ َ َْ َ ََّ َ َ َ ِ َْ َ      َ                                               ربعة أ یام سواء للسائلین، ثم استوى ْ ً َ َ ََ ْ َُّ َ ِِ ِ َِّ ٍ َّ َ ْ

    إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأ رض ائتیا طوعا أ 
                     

  َ               َ                                ً ََْ
ِ ِْ ِ ْ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ٌ َ ُ َ َ َّ

َ            َ                          كرها قالتا أ تینا طائعین، وِ ِ ِ َ َ َْ َ َ َ ً ْ َ

    فقضاهن  سبع سماوات في یومین وأ وحى في كل سماء
                                     َ                      َّ      ٍ ِ ِ ٍ
َ َ ََ َ َ َ َِّ ُِ َ َْ ْْ ْ ََ ُ َ عل الحدیث بهذه  قدو )٣(}َ

  )٤(المناويوالعلة ابن كثیر 

  : من وجوه هذا الطعنیرد على و

آیة فصلت تكلمت عن خلق فً                                أن الحدیث یتوافق مع الآیة تماما  : الوجه الأول

ضع البركة بالقوة لا بالفعل أي ووما فیها من أقواتوما علیها من جبال والارض 

 قوام الحیاة هكل ما فیونبات وء هواوجعل الارض مهیأة لكل ما یصلحها من ماء 

                                                           

  ) ٨( النحل من الآية ) ١(
  ) ٣٦٠: ص(لأصبهاني للراغب اإعراب القرآن ) ٢(

  
   ١٢ : ٩سورة فصلت الآيات من ) ٣(
ـــن كثيـــر، فـــيض القـــدير لل٧٣/ ١تفـــسير القـــرآن ) ٤( ـــاوي   لاب ـــوار الكاشـــفة ٣/٤٤٨من  الأن

  ١٩٠للمعلمي ص 
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إلا بعد أن كل ذلك تم في أربعة أیام لكن لم یأمر االله بإخراج ذلك منها بعد وعلیها 

یؤكد و الوجودودحى الأرض فأخرج فیها ما كان بالقوة إلى الفعل وخلق السماوات 

  )١("  الغراس والبذر وجعلها قابلة للخیر " ابن كثیر ذلك بقوله 

   ،ً                         أقوات في أربعة أیام أیضاوما علیها من جبال وخلق الأرض الحدیث ذكر و

               خلق االله عز وجل التربة یوم السبت، وخلق فیها الجبال یوم «" تأمل الحدیث 
               

                                                       َ َْ ْ َُ َ َ َ َ ََ ِ ْ َ
ِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َّ ُّْ

َّ َّ

      الأحد، وخلق الشجر یوم الاثنین، وخلق المكروه یوم الثلاثاء
                                                                                  ِ َِ َ ُّْ
َ َْ َ َْ َ َ ََ ُ َْ َ َ َ ََ ََ َِ َْْ ِ َّ َ َ                          ، وخلق النور یوم ْ ْ َ َ ُّ َ ََ َ

 الأربعاء، وبث فیها الدواب یوم الخمیس، وخلق آدم علیه السلام بعد العصر من 
                                 

     
                                                                          ْ

ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َّ ََْ َ َ َ َ
ِ َّْ َّ َ

َّ ِ ْ ْ

                          یوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فیما بین العصر 
          

                                                                          ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َْ ُ َ َ ُ ََ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ َ ِ

ِ              إلى اللیل َّْ َِ«)٢(  

  : أربعة أیام من خلق الأرضفذكر الحدیث 

  یوم السبت )٣( التربة - ١

                                                           

      ٣١٦/ ٨تفسير القرآن العظيم ) ١(
  ٢١٤٩/ ٤صفة القيامة والجنة والنار  باب  ابتداء الخلق وخلق آدم  : مسلم، كتاب) ٢(

  اختلف العلماء في المراد بالتربة في الحديث ) ٣(
لتربة هي وجه الأرض الظـاهر لحـديث فا" للزركشي وغيره أن الترية غير الأرض  : القول الاول

ًوجعلــــت لنــــا الأرض كلهــــا مــــسجدا، وجعلــــت تـربـتـهــــا لنــــا طهــــورا، "  َ ْ َُ َ َ َُ َ ََ ََ ََُ ُ َ ْ ُْ ُ ْ ِْ ًِ ِ ُّ ُ َ واه مــــسلم كتــــاب  " ْ
" ولـم يقـل " خلق االله التربة يـوم الـسبت " ، فالحديث ٦٤/ ٢المساجد ومواضع الصلاة 

/ ٢ي النكـت علـى مقدمـة ابـن الـصلاح  خلق االله الارض   يوم الـسبت  يقـول الزركـشي فـ
ـــيس العكـــس لأن " ١٦٩ ـــر بـــالأرض عـــن التربـــة ول ـــر الأرض، لأن العـــرب تعب إن التربـــة غي

وعلى ذلك فالآية تتكلم عـن خلـق كتلـة " الأرض تسبق التربة الأرض في الخلق والوجود  
الأرض وأصــلها وجوهرهــا، والحــديث يــتكلم عــن خلــق القــشرة الظــاهرة لــلأرض المــسماة 

  .بالتربة فلا تعارض بينهما
، ١٥٠/ ١ أن المــراد بالتربــة الأرض وبــه قــال ابــن الجــوزي فــي غريــب الحــديث القــول الثــاني

  ٢٢٧/ ١ وابن منظور في لسان العرب ١٥٨/ ١وابن الأثير في النهاية 
قـال الطيبـي فـي مرقــاة " الترابـة هـي المـادة الأصـلية التـي تكونـت منهـا الأرض  : القـول الثالـث

  ابيح المص
  الأرض وكأن : التربة  " ٣٤٢/ ٧وقال القرطبي في المفهم " التربة مادة الأرض  " ٣٦٦٦/ ٩

     "  االله خلق التراب يوم السبت غير منعقد ولا متجمد ثم يوم الأحد جمده وجعل منه الجبال 
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   الأحد)١( الجبال - ٢

  الاثنین)٢( الشجر - ٣

   الثلاثاء)٣( المكروه - ٤

  تعالىالمراد بقوله وهو یوم الأربعاء فیتعلق بخلق السماء )٤(أما خلق النور و

                                                           

  لم تختلف روايات الحديث في أن الجبال خلقت يوم الأحد) ١(
  ي ان الشجر خلق يوم الاثنينلم تختلف روايات الحديث ف) ٢(

ْوخلـق الـتـقن يـوم ) ٢١( سيأتي المراد بالمكروه ص  وفي رواية النسائي في الكبـري رقـم ) ٣( ِّ
ُبدلا من المكروه، قال الأبـي " الثلاثاء  ْوالـتـقن " ً مـا يقـوم بـه المعـاش ويـصلح بـه التـدبير " ِّ

     :    ٦١/ ٦ومنه إتقان الشيء وإحكامه فتح الملهم 

  هواللفظ الذي صححه القرطبي وغيره في رواية الحديث وقد اختلف في معناههذا ) ٤(
  للقرطبي والمناوي  أنه الأجسام النيرة كالشمش والنجوم والقمر والكواكب  : القول الأول

  للطبري أنه الشمش فقطلثاني ا
  للبيهقي وابن الأثير أنه الخير    : الثالث
 "ه خلقــة االله فــي الأجــسان التــي تقــوم بــه  يقــول الطيبــيللأبــي والطيبــي أنــه الــضوء ذاتــ : الرابــع

َوالظــاهر أَن الْمــراد بــالنُّور هونـفــسه، الْمظهــر لغيــره فـيـناســب قـولــه تـعــالى ََ َ ُ ُْ َ ُ
ِ َ َُ َ ِْ ِ ِِ ْ ََ ُ َ ُْ ُ ُ َُ َ ُ ِ َِّ َ فـقــضاهن ســبع " َّ َْ َّ َُ َ َ

ََّسماوات في يـومين وأَوحى في كل سماء أَمرها وزيـنَّا ا َ َ َ َ ََ َ ْ ْ
ٍ

َ ْ َِّ ُ ِ ِ
َ ْ َ َِ َلسماء الدنـيا بمـصابيح وحفظـا ذلـك ٍ َِ ً ْ ِ َ َ ََ

ِ َِ َ ْ ُّ َ َّ
ِتـقدير الْعزيز الْعليم ِ

َ َِ ِ ُ
ِ ْ َ "  

قول الطيبـي لأن : أنه النور المعنوي وهوالهداية، والراجح عندي :  للقاضي عياض :الخامس 
البرهـان فــي : ذات النـور ســابق لخلـق الأجــسام التـي يــصدر منهـا النــور، واالله أعلـم  راجــع 

القـضاء والقـدر للبيهقـي ) ٤٩٨/ ٥( التنوير شرح الجامع الـصغير ٢٤٣/ ٣رآن علوم الق
، مــشارق الأنــوار  للقاضــي ١٦٩/ ٤، النهايــة فــي غريــب الحــديث لابــن الأثيــر ١٧١/ ١

  ٢٣٣/ ٤عياض
  فهذا هواللفظ الثابت الوارد في كل من خرج الحديث" النور " وقد اختلفت الرواية في لفظ 

" النــون " فــى كتــاب ثابــت عــن النــسائىن فــي بعــض نــسخ مــسلم وأ" وذكــر  القاضــي عيــاض 
 وعنـد لكـن ضـعفها القرطبـي فـي المفهـم" النور " ًأي الحوت بدلا من بالنون مكان الراء، 

 وقد بحثت عن هذه اللفظة في كل  ما وقفت عليه من كتب السنة فلم بعض رواة مسلم 
  أقف عليها

قـال القرطبـي والـصحيح النـور " البحـور : " أخـرى روايـة ًوذكر القاضي عياض أيضا أنها وقعـت
وقد بحثت عن " إلا إذا أراد بالبحور الأنهار التي خلقها االله في الأرض فلها وجه صحيح 
= مرقـاة المفـاتيح هذه اللفظـة فـي كـل  مـا وقفـت عليـه مـن كتـب الـسنة فلـم أقـف عليهـا، 
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  )١(  "أخرج ضحاهاو " 

              وبث فیها الدواب یوم الخمیس"لحدیث  في اأما قوله و
                           ِ َِّ َِ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ
  فلا یدخل في خلق " َّ

  والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها و"ما یتعلق بها قال تعالى والأرض 

  )٢("لأنعامكم وً                         الجبال أرساها متاعا لكم ومرعاها 

  خلق السماوات بغیر عمد " بل الحدیث یتوافق مع قوله تعالى 
                                ٍ ِ
َ َ ِ ْ َ َ َِ َّ ِ         َ              ترونها وأ لقى في َ ْ َ َ ْ ََ

                الأرض رواسي أ ن تمید بكم وبث فیها من كل دابة 
    

                                    َ           ٍ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُْ َّْ َ َ ْ َ
ِ َ َ َ

ِ َْ ْ ")٣(  

  ما بینهماو الأرضوأما خلق آدم فقد تقدم أنه لا یدخل في خلق السماوات و

أن الحدیث أضاف أشیاء في خلق الأرض لم تذكر في آیة فصلت : الثانيالوجه 

أن آیه فصلت أضافت أشیاء في خلق و" خلق المكروه ور خلق الأشجا" هي و: 

" جعل الأقوات فیها و البركة في الأرض "هي و الأرض لم تذكر في الحدیث

   لعمارتهاجعله في الأرضوفكلاهما مكمل للآخر في تنوع ما خلقه االله 

 خلق السماوات  في روایة أخرى لهذا الحدیث ذكر النبي أن:الثالثالوجه 

ً                                                            بینهما إجمالا في ستة أیام ثم ذكر ما تم من خلق الأرض تفصیلا ماوالأرض و ً

ِ                                              الأخضر بن عجلان، عن ابن جریج  من طریق  روایة النسائيففي الحدیثبعد ذلك ْ ْ ْ َْ ُُ َ َ َِ ِ َ َُ ْ َ ْ

           المكي، عن عطاء، عن أ بي هریرة، 
     

           َ                    َ َ َْ ُ ْ ِْ َ َ َ
ٍ َ ِّْ ِّ

ََّ             أ ن النبي : بلفظ َ َِّ َّأ خذ بیدي قال    
                َ َ َ ِ
َِ َ َ    َ   یا أ ب«: َ ا َ

                    هریرة، إن االله خلق السموات والأرضین وما بینهما في ستة أ یام، ثم استوى على 
                                       َ                                                    َ ََ ََ َ َ ََ ْ َُّ ٍ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َْ َ َّْ َ َ ََّ ِ ُ

                 العرش یوم السابع، وخلق التربة یوم السبت، والجبال یوم الأحد، والشجر یوم 
 

   
                                                                                            َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ

َّ
َ َ َ

ِ َِ َّ َّْ َ ِ ْ ْْ َ َْ ُّْ َ َ ِ ِ ِ َ
َ               الاثنین، و ِ َْْ                    التقن یوم الثلاثاء، والنور یوم الأربعاء، والدواب یوم الخمیس، وآدم یوم ِ

                                                                                        َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ
ِ َّ ِِّ ِ ِْ َّ َ ِ َْ ْ َ ُّ َ َُّ َ ْ

                                                                                                                                            

لمفهمللقرطبــي ، ا٣٢٠/ ٨إكمــال المعلــم ٣٦٦٦/ ٩للطيبــيمــشكاة المــصابيح  شــرح=
  ١٣٩/ ٩ المنهاج ٣٤٣/ ٧

لمجاهد والضحاك وقتادة أي أضاء نهارها بالشمس قال  : الأول: في بيان معناها قولان ) ١(
وعبر عن النهار بالضحى لان الضحى أكمل أجزاء النها في النور والضوء، وإنما " الرازي 

ة عــدم وهوأســبق، والنــور ًجعــل إظهــار النــور إخراجــا لأن النــور طــارئ عــن الظلمــة إذ الظلمــ
أي شمــسها،جامع البيــان : ضــحاها : لابــن عبــاس الثــاني " محتــاج إلــى الــسبب الــذي نيــره 

       ٢٧٠/ ٥ تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون ٤٣٤/ ٢١
   )  ٢٢ : ٢٠( سورة النازعات الآيان ) ٢(
  ١٠سورة لقمان آية ) ٣(
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           الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلق أ دیم الأرض أ حمرها 
                                 َ          َ                                             َ َ ََ ُْ ِ َْ ْ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ َ َُّ َ

َ َ                                    وأ سودها، وطیبها وخبیثه ََ ِ َ ََ َ َ َََِّ َ          ا، من أ جل ذلك جعل االله عز وجل من آدم الطیب ْ
      

 
                                          َ      َ َ َ َِِّّ ِ ِ ِ

َ َ ْ َّْ ِ
َ

َّ ُ َ ََ َ ْ
َ            والخبیث ِ َ ْ َ«)١(  

  )٢(لا یخالفهو،فالحدیث یزید على ما في القرآن  ذكر خلق السماواتفلم یهمل 

  

  رابعالمطلب ال

   ظاهره للقرآن في وقت خلق الجبال ةالطعن في الحديث لمخالف

: الحدیثأنه جعل خلق الجبال في الیوم الثانیففي  الطعن في الحدیث في ورید

  وخلق فیها الجبال یوم الأحد"
                                        ِ ِ
َ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ُ     َ                                             ، أي أ ن الجبال خلقت في الیوم الثاني، وهذا مخالف "َ َّ

ْ                                                                  لآیة فصلت، والتي نصت على أن الجبال خلقت في الیوم الثالث أ ُ َْ ِ َّ َّ َ ِّ الرابع، حیث وُ

    قل أ ئنكم ل: (قال تعالى
         َ    َ ْ ُ َّ
ِ ْ                       تكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أ ندادا ُ

  
   

  
         َ                                           ً َ ْ َ َُ َ ََ ُ ََ ََ ْ َْ ََ ِ َ ْ

ِ ِ
َْ ْ

َّ ِ
ُُ ْ

 ذلك رب العالمین
                        َ
ِ َِ ََ ْ ُّ َ       وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أ قواتها في  ،َ

                       
              َ                                               ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َ ََ ََ َِ
ْ ْ َ َ

    أ ربعة أ یام سواء للسائلین ثم اس
         

                           َ       َْ َُّ َ
ِِ ِ َِّ ً َ ََ

ٍ َّ َ  توى إلى السماءْ
                    ِ
َ َّ َِ  وجعل فیها رواسي: (فقوله )٣( "ََ

  
                      َ

ِ ِ
َ ََ َ َ َ إلى ) َ

آخر الآیة یدل على أن خلق الجبال كان في الیومین الأخیرین من الأیام 

  )٤(.الأربعة

  :الجواب على ذلك من وجوه و، فالحدیث بهذا یتعارض مع القرآن الكریم

  ،)٥(الأحد المسمى عشیة الاثنین الطیبي أن المراد آخر یوم للإمام : الوجه الأول

                                                           

، وقد ١١٣٢٨ رقم ٢١٣/ ١٠ورة السجدة س: رواهالسنن الكبرى كتاب التفسير باب ) ١(
  تقدم دراسة إسناده والحكم عليه  ص 

  ١١١، مختصر العلوللألباني ص ٣/١٥٩٨تحقيق مشكاة المصابيح للألباني ) ٢(
  ١١ – ٩  الآيتان فصلت(سورة ) ٣(
  ) ٢٥٨: ص(الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ) ٤(
ِيــوم الـسبتخلـق االله (٣٦٦٦/ ٩فـاتيحمرقـاة الم" يقول الطيبي ) ٥( ْ َّ َ ْ َ، وكـان الْمـراد بـه آخـر ) َ َ

ِ ِ ِ ُ ُ َ ََ
َيـومه الْمسمى بعشية الأحد فـلها حكمه، فلا يـنافي قـولـه تـعـالى ََ ََ ُ ُْ َْ ْ َِّ َُِ َ ََ ََّ َُ ُْ ِ ِ

َ َ َ ِ ِ ِِ
ِولقـد خلقنـا الـسماوات {: َ

َ َ ََّ َ ْ َ َ ْ ََ
َوالأرض وما بـيـنـهما في ستة أيَام وم َ َ َْ َ َ ٍَ َّ ِْ َِّ ِ

ُ ْ ََ ٍا مسنا من لغوبَ ُ ُ ْ َ
ِ

َ َوخلق فيها الْجبال يــوم () ٣٨: ق(} َّ ْ َ ََ ِ
َ

ِ َ َ َ َ
ِالأحـد

َ َ َ، وهـذا معنـى قـولـه تـعـالى) ْ َ َ
ِ ِ

ْ َ َ ْ ََ َ ِقــل أئَـنَّكم لتكفـرون بالـذي خلـق الأرض فـي يـــومين{: َ ْ ََ َ ْْ
ِ َِ ْ َُ َ َ َّ ِ َ ُ ُْ ْ ََ ْ ُ ِ =  
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 في  " الجعل" لفظ  في الحدیث مع  " الخلق" لفظ وهذاالقول مبني على ترادف 

  )١(الإیجاد التكوینيو الإنشاءوالآیة من كونهما بمعني الإحداث 

 ثم تكوینها بعد ذلك ،خلق مادتها: معناه " خلق الجبال و"قوله أن  : نيالثاالوجه 

" الجعل" الذي في الحدیث وبین "  الخلق" ً                     لى أن هناك فرقا بین هذا القول مبناه عو

في الاكثر " جعل " لا یرد في الكتاب العزیز لفظ و" یؤكد الغرناطي ذلك فیقول و

ً               سببا یكون منه ومنه أوً                                                    مرادا به الخلق إلا حیث یكون قبله ما یكون عنه الجعل أ

  )٣( :عنیان فله م " الخلق" لفظ أما  ،   )٢("المخلوق الثاني

  الإیجاد لذوات الأشیاء من العدم والإنشاء : الأول 

  ُ        یعطى لهوتقدیر الشیئ بما سیوجد علیه  : الثاني

    :فله عدة معان "  عل ج ال"  لفظ أماو

  " نظامها یقول الشهاب وصفاتها وأحوالها والإیجاد لأعراض الأشیاء  : الأول

  العمل، فمتعلقه في وا من الصنعة الجعل إذا تعلق بالأجسام كان باعتبار ما فیه

  )٤("الحقیقة ما لا یقوم بنفسه 

ً                                                              الجعل یدل على اعتبار شیئین أحدهما في ضمن الآخر بأن یكون تابعا  : الثاني

ً                                        فیراعى في الجعل كون المجعول مخلوقا لأجل "  یقول ابن عاشور ،ً          مرتبطا بهو  له

ً                منتسبا إلى غیرهوغیره أ
 )٥(  

                                                                                                                                            

َ وتجعلون له أنَدادا ذلك رب الْعالمين، وج= َ َ َ َ
ِ َ ََ َُّ َ َِ ً َ ْ ُ َ ُ ْ َعل فيها رواسي من فـوقهاَ َ

ِ ِ
ْ َ ْ

ِ
َ

ِ
ََ َ َ {  

" وخلـق منهـا زوجهـا " قد ورد قوله تعالى  " ٣٠٩/ ٤يقول القاسمي في محاسن التأويل ) ١(
وذلك ظاهر في ) ١٨٩( الأعراف آية " وجعل منها زوجها " وقوله تعالى ) ١(النساء آية 

  "ًالترادف بينهما إلا أن للخاطر ميلا في الفرق بينهما 
   ط دار الكتب العلمية٩٨/ ١ملاك التأويل للغرناطي ) ٢(
، غرائب التفـسير للكرمـاني ٤/ ٧، نظم الدد للبقاعي ٤٧/ ٣غرائب القرآن للنيسابوري ) ٣(

/ ٤ حاشـية الـشهاب علـى البيـضاوي ٥٢٤/ ٤  الدر المصون للسمين الحلبـي ٢٥٠/ ١
٥  

  ٥/ ٤حاشية الشهاب على البيضاوي ) ٤(
  ١٢٧/ ٧ لابن عاشور التحرير والتنوير) ٥(
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 ،ل یكون السابق یتضمن معنى اللاحق بالقوة لا بالفعلالجع"  الشهاب یقول 

  )١("فمعنى اللاحق إخراح المعنى من القوة إلى الفعل 

مادة الجبال بالقوة  قبل خلق أوجد تعالى االله معنى ما سبق أن الحدیث یبین أن و

   ثم جاءت آیات قصلت لتبین زمن تكوین الجبال بالفعل ،الجبال منها

حیان جواز أن یكون قد وقع خلق الجبال في بعض كل یوم وبأیري  : لثالثالوجه ا

                        ومتى كان الظرف معدودا، كان العمل في جمیعه، إما على " من هذه الأربع فیقول 
                                                      َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ًَ ُ ُْ ْ
َّ َ َ

   سبیل التعمیم، نحو
  

                      َ ْ َ
ِ ِ

ْ َّ ِ ِ       سرت یومین، وقد یكون في بعض كل یوم منها، نح: َ
    

                                                            ْ َ ْ َُ ْ
ِ ِ ٍِ

ْ َ َْ َ َ َِّ ُ ُِ ْ ُ ْ َ َ ِ : َ  وْ

                         تهجدت لیلتین، فاحتمل الاستغراق، واحتمل في بعض كل واحد من اللیلتین واذا 
 
                                                                                            َ َ َ ََِٕ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ ََّ ِ

َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِ ْ َْ َ َُ َ َْ َْ َّ

َ      كان                كذلك، احتمل أ ن یكون وقع الخلق للأرض في بعض كل واحد من الیومین، َ
       

  
                                                                    َ            ِ ْ َْ ْ ََ َ َْ ْ َْ َ

ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِّ ُ ُ َِ ِْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َُ َ

     واحتمل أ ن یكون الیومین مستغرقین لخلقها، فكذلك في أ ربعة أ یام یحتمل 
            

                             َ       َ                                          َ       ُ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ

ٍ َّ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ْ َ ُْ ْ َ
             الاستغراق، وأ ن یكون خلق الأ

 
 

               َ           َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ِ
ْ

      رض والجبال والبركة وتقدیر الأقوات وقع في بعض ِ
    
                   

                                             ِ ِْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ َ َ ََْ ْ ُ ََ َ ْ ِْ ِ

ْ
  كل یوم منالأربعة،

        
 

                  ِ ِ
َ َ ََْ ْ َ ٍ

ْ
ِّ ُ

)٢(  

 فالحدیث ذكر وقت خلق ،بین الآیةومما سبق یتبین أنه لا تعارض بین الحدیث 

أحوالها من كونها رواسي والجبال في یومي خلق الأرضوالآیة ذكرت صفة الجبال 

 لئلا " نعت لرواسي "من فوقها " مما یؤكد ذلك ان قوله و ت من فوق الأرضُ    أ رسی

یتوهم أنها من تحتها فتكون ممسكة لها ومانعة من المیدان ثم لتكون الجبال 

  )٣(معروضة للناظرین بحیث تحتاج هي والأرض الى ممسك لها 

ل واحد إذا تتتعدى إلى مفعو" جعل "  أن وا ذكر)٤("غیرهو إن الزمخشري :فإن قیل 

ٕ              اذا تعدت إلى و ،)٥("النور ووجعل الظلمات " أحدث كقوله وكانت بمعنى أنشأ 

جعلوا الملائكة الذین هم عباد و" كقوله تعالى " ّ    صیر" مفعولین تكون بمعنى 

                                                           

  ٥/ ٤حاشية الشهاب على البيضاوي ) ١(
  ٢٨٨/ ٩البحر المحيط  لأبي حيان ) ٢(
  ٥٣٥/ ٨إعراب القرآن لمحيي الدين درويش ) ٣(
  ٢٤٤/ ٧ تفسير المنار ١١٣/ ٣الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  ) ١( الأنعام من الآية ) ٥(
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قال " رواسي " والآیة معنا أن جعل تعدت إلى مفعول واحد هو ،)١("ً              الرحمن إناثا 

  أوجدوأي أنشأ " خلق " فیكون معناها معنى " قها جعل فیها رواسي من فوو" تعالى 

لى مفعول إأنشأ لأنه تعدى وجعل هنا بمعنى أحدث "  الراغب ما قاله " الجواب و

 ،لأنه اراد التضمین" خلق وٕ              انما لم یقل  و ،لاقتضى مفعولین" صیر " أراد ولوواحد 

  )٢("جعل منها زوجها و" إنشاء شيء من شيء كقوله تعالى : أعني 

  علیه فالجبال جعلها االله رواسي بعد سبق خلقها كما في الحدیثو

  

  المطلب الخامس

  اروالطعن في الحديث لتسميته للأيام قبل وجود ليل 

ما وتسمیة الأیام التي خلق االله فیها الأرض أن الحدیث ذكر الطعن في یدور هذا 

ر تسمیة الأیام ظاهو" إلى آخر الحدیث .....خلق التربة یوم السبت" علیها ففیه 

حصیلة دوران وأن الیوم هیعلم الجمیع لأن نهار ولیل وعلى وجود شمش یدل 

الأرض حول محورها دورة كاملة بالنسبة للشمس، وقبل أن یخلق االله الأرض 

یؤكد ابن و.والشمس وتدور الأرض حول محورها لم یكن هناك سبت ولا أحد

غروبها، ولم تكن الشمس الیوم یعرف بطلوع الشمس و" الجوزي ذلك فیقول 

  )٣(.حینئذ

   :  على ذلك في أقوالالجواب

غیرهأن الأیام السبعة المذكورة في الحدیث غیر وللشیخ الألباني  : ولالأالقول 

فالأیام السبعة في ،الأرضوالأیام الستة التي في القرآن الكریم في خلق السماوات 

الحیاة ولحة للسكنى الحدیث تتعلق بمراحل الخلق على الأرض حتى صارت صا

  )٤(لا یخالفهوعلیها،فالحدیث یزید على ما في القرآن 
                                                           

   ) ١٥( الزخرف من الآية ) ١(
  ٤٧/ ٣لنيسابوري غرائب القرآن ل) ٢(
  ) ٣٥٢: ص(السنة المفترى عليها ) ١٢٧/ ٢لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير ) ٣(
  ١١١، مختصر العلوللألباني ص ٣/١٥٩٨تحقيق مشكاة المصابيح للألباني ) ٤(
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َّ     َ          َ                      عن أ بي هریرة، أ ن النبي بروایة النسائي للحدیث استدل و  ِ َِّ َّ َ َ َْ ُ ْ َأ خذ بیدي قال    
                َ َ َ ِ
َِ َ َ    یا «: َ

   أ با هریرة، إن االله خلق السموات والأرضین وما بینهما في 
                                                                             َ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َْ ََ َ ََ َ َّْ َ َ ََ َّ ِ َ     َ                              ستة أ یام، ثم استوى على ُ َ ََ ْ َُّ ٍ َّ ِ َِّ

  العرش یوم السابع، وخلق التربة یوم السبت، والجبال یوم الأحد،
                                                                                            ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ َ َ َْ ْ َْ ِ ْ َْ َْ َ َْ ُّْ َ َ ِ ِ ِ   )١(الحدیث ..َ

الأرض في ستة أیام مثل القرآن الكریم ثم زاد ذكر والحدیث ذكر خلق السماوات ف

  على وحه الأرض حتى صلحت للحیاة علیهاالأیام التي حدث فیها تطویر الخلق 

ُ                 َ                                    أن الحدیث نص على أ ن الجبال خلقت یوم الأحد، وقد جاء :  هذااعترض علىو َّ َّ

َّ            َ                                                   َ          في آیة فصلت أ ن الجبال خلقت في مراحل تخلیق الأرض الأولى،وهذا یعني أ ن  َُّ ْ َ ِّ ُ

  )٢("الأیام المذكورة في الحدیث هي نفسها المذكورة في الآیات، 

َ          الأیام  ب أن المراد،ابن عاشورو لابن الجوزي  :انيلثالقول ا ََّ مقادیر الأیامالزمنیة : ْ

ِ                       المعروفة للناس َِّ ُ َ ُ ْ َ ُ             لا الأیام ْ ََّ ْ   التي واحدها یوم الذي هذاتها َ
     

                           ُ َ
ِ ِ َِّ َّ

ٌ ْ َ ُ      من طلوع الشمس إلى وَ
                       َ ُِ ِ ْ
َّ ِ ُ ْ ِ

ِ                                                                 غروبها إذ لم تكن شمس في بعض تلك المدة،إ ِ ِِ ِ َِّ ُِ ْ ْ َْ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َُ        لا بعد تمام خلق السماء والأرض،ُ
 
                                      ِ َِْ َّْ َ

ِ
َ َْ َ َِ ََّ ْ َ 

قد و ،خلق االله الأرض في زمن یماثل زمن السبت من أیام الدنیا: فیكون المعني 

َِّ        َ                       الستة أ یام التي خلقت فیها أنوالذي أراه "  هذا القول فقال  الجوزيرجح ابن َّ

َ                                            الأشیاء على مثال أیامنا بدلیل النقل والمعنى ْ                 فقد صح عن رسول : قلأما الن، َ َ 

َ َ          أ نه قال َ ُ ْ                       خلق التربة یوم السبت «: َّ ْ                 الجبال یوم الأحدوَ ونحن نعرف مقدار الأحد » َ

  .والسبت

َْ                                                       خبار بسرعة الإیجاد، فإذا كان الیوم كألف سنة لم  الإ :َِ            فإن المراد: المعنىوأما  ََ َ َ َ َِ

   وكنت أرى أني خالفت بهذا الرأي أ هل الت. یحصل المقصود
        َ                              ْ َ َ
َّ                فسیر حتى رأیت ِ َ

َ                          الحسن البصري قد قال َ َْ َ َ   )٣(.َّ               َ           هذه الأیام مثل أ یام الدنیا: ْ

  ما أمیل إلیه برغم أنه مخالف لرأي الجمهوروه)٤( هذا الذي رجحه ابن الجوزيو

                                                           

   ١٣تقدم تخريجه ودراسته والحكم عليه ص) ١(
  ) ٢٤٧: ص (الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم) ٢(
   ١٦٨/ ٨ التحرير والتنوير ١٢٣/ ١لابن الجوزيالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) ٣(
ذهب ابن عباس وكعب ومجاهد والضحاك وحكاه ابن كثير عن أحمد وحكاه الخازن عن ) ٤(

ولا أرى "  الجمهور أن اليوم من الأيام الستة كألف سنة من أيام الدنيا، يقول ابن الجوزي 
َ إلى أَن كل يـوم مقداره ألف سنة أخذه إلا من قـوله تـعالىمن ذهب ََ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ وإن يـوما عند ربك:ِ َِّ ََ ْ ِ ً ْ َ َّ ِ =
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خلق أیام الدنیا ن االله أ رحمه االله اختاره ما دییؤوً                           لقوة ما استدل به نقلا ومعنى

           إن عدة الشهور عند الله اثنا {: قال تعالىالأرضو وقت خلقه للسماوات ،هارشهوو
                                َْ ِ ِ َِّ َ ْ َِ ُ
ُّ َّ َّ ِ

         عشر شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والأرض
    

      
                                                   َ َ َْ َْ ََّ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َْ ََ َ

َّ ِ َ ً ََ َ" ١(  

 ،أثبته في اللوح المحفوظوأي فیما كتبه " في كتاب االله : قوله " یقول ابن عطیة 

  )٢(الأرضو خلق السماوات  لأن تلك قبل،تقدیرهولیس بمعنى قضاءه و

أسمائها على ما رتبها یوم خلق وإن االله وضع الشهور "  بل قال القرطبي 

  )٣("الأرض والسماوات 

ضع لنا  أسماء أیام الأسبوع منذ أن بین لناأن االله تعالى وكذاك الحدیث و : وأقول

  نة مكملة لما جاء في القرآنُّ            فكانت الس،الأرضوخلق السماوات 

  

  السادسالمطلب 

   َ    و خ ل ق  .......   ْ  ِ              َ   ِو خ ل ق  الش ج ر  ي و م  ال اث ن ي ن " الطعن  في قوله 

  "     ِ  َ ْ           ِ الن ور  ي و م  ال أ ر ب ع اء ،

َّ َ                 َ                              َ          أ ن الحدیث نص على أ ن الشجر خلق قبل النور،ومعلوم أ ن یدور الطعن في  َّ ََّ ُِ

  !ُ                                                                 الشجر محتاج للنور كاحتیاج الدواب، فكیف یكون الشجر خلق قبل الشمس؟

  : على هذا الطعن من عدة وجوه الجواب و

 أن المراد بخلق الشجر هنا الخلق بالقوة لا بالفعل بمعنى أن االله  : الوجه الأول

لم ینبتها من الأرض إلا بعد أن خلق عوامل إنباتها و ،خلق مادة الشجر في الأرض

                                                                                                                                            

َكـألْف ســنة ممـا تـعــدون=  ُّ ُ َ َّ َِ ٍ َ َ
ِ َوهــذا المـراد بــه أيَـام الآخــرة، ولـيس يقــوم ذلــك ) ٤٧(الحـج  " َ َِ َّ ِ ِ َ َ َ

َدليلا على أَن الأيام المتقدمة مثل المتأخرة لابـن اد المـسير فـي علـم التفـسير ز: راجع " . َ
/ ٢  للخـازن لباب التأويل في معاني التنزيل ٣٨٣/ ٣تفسير ابن كثير  ١٢٧/ ٢الجوزي 

٢٠٧  
  ) ٣٥٢: ص(السنة المفترى عليها ) ٢٦(  التوبة ) ١(
  ٣٠/ ٣المحرر الوجيز لابن عطية ) ٢(
  ١٢٣/ ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(
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تم في كل ذلك ولیس المراد من الخلق أنبات الشجر فیها و ،هواءوحرارة ومن ماء 

" یؤكد ابن كثیر ذلك بقوله وأربعة أیام لكن لم یأمر االله بإخراج ذلك منها بعد 

  )٢(الرازيوالماوردي والطبري وهذا قول قتادة و )١("الغراس وجعلها قابلة للخیروالبذر 

َ                         الذي خلق لكم ما وُ  ه" فسر الفخر الرازي  أن معنى الخلق في قوله  : الوجه الثاني ْ ُ َ ََ َ َِّ

َ        في الأ ْ   رض جمیعاِ
           ً ِ
َ ِ   )٣(التكوینولیس معناه الإیجاد ولما سیوجد بعد ر التقدیبمعنىْ

التكوین فیكون خلق و إن قلنا بأن الخلق في الآیة بمعنى الإیجاد :الوجه الثالث 

أنه تعالى خلق " مجاهد فقالا وقد فسر ذلك الحسن و الثالث الشجر تم في الیوم 

قدر الأقوات في یومین فتلك وجبال أرسى الوالأرض في یومین ثم دحا الأرض 

هذا القول و" أربعة أیام متتالیة ثم خلق السماء في یومین فتلك ستة أیام الخلق 

  )٤(ابن الجوزيورجحه البغوي 

                                                           

      ٣١٦/ ٨ تفسير القرآن العظيم) ١(
      ٥٤٥/ ٢٧ مفاتح الغيب ٢٧٠/ ٥ النكت والعيون للماوردي ٤٣٤/ ٢١جامع البيان ) ٢(
  :والذى حمله على ذلك أمران     ٥٤٦/ ٢٧مفاتيح الغيب ) ٣(

ًأنه يرى أن السماوات خلقت أولا والأرض خلقت ثانيا فأول الخلق علـى التقـدير  : الأول ً
ولا شك أن حمل الخلق على معنـاه الحقيقـي هـوالراجح والإرادة حتى يقوي ما ذهب إليه 

لأنه المقـدم وبـذلك صـرح جمهـرة مـن المفـسرين مـنهم القرطبـي والبيـضاوي والنـسفي بـأن 
أنـه يـرى أن دخـول الأقـوات والبركـة وإرسـاء  : الثـانيالمراد بالخلق هنا الإيجاد والتكوين  

والارض " ذلـك ابـن كثيـر فقـال الجبال في الأرض لا يكون إلا بعد دحوالأرض، ورد على 
أي أخــرج مــا كــان فيهــا بــالقوة إلــى الفعــل وهــذا معنــى قــول ابــن عبــاس " بعــد ذلــك دحاهــا 

 أنوار التنزيل ٢٠١/ ١ الجامع لأحكام القرآن ٤٣٤/ ٢١جامع البيان وغير واحد واختاره الطبري، 

  ١/٧٦مدارك التنزيل  ٦٦/ ١للبيضاور 

   : واستدلوا  على قولهم بما يأتي  ٤٧/ ٤مسير  زاد ال١٢٦/ ٤ تفسير البغوي ) ٤(
َقل أئَنَّكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يــومين وتجعلـون لـه أنَـدادا ذلـك "  بقوله تعالى -١ َِ ً َ ْ ُ َ ََ َُ ََ ْ ْ ََ َ ِ َ َ ْْ

ِ َِ ْ َُ َ َّ ِ
ُ ُْ ْ َ ْ ُ ِ

َرب الْعالمين  َ
ِ َ َ َوجعـل فيهـا رواسـي مـن فـوقهـا وبـارك فيهـا وقـ) ٩(ُّ َ َ َ ََ ََ َ َ

ِ ِ َِ َ ْ َْ َ
ِ

َ
ِ

َ ِدر فيهـا أَقـواتـهـا فـي أَربـعـة َ
َ َْ

ِ ِ
َ ََ َ ْ َ َّ

ِأيَام سواء للـسائلين، ثـم اسـتـوى إلـى الـسماء
َ ََّ ََِّ ٍ

َ ً ََ ْ َّ ُ ِ ِِ
َ ، فالآيـات تـدل علـى أن ) ٩،١٠(فـصلت  " َّ

ــام خلــق الأرض ومــا عليهــا كانــت أربعــة أيــام متتاليــة ثــم كــان خلــق الــسماء فــي اليــومين  أي
  الباقيين

ِهوالذ"   وبقوله تعالى -٢ َّ َّي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهنُ ُ ََّ َُ َ ُِ َّ َ َِ ْ َّ ً ِ
َ ْ َِ َ ْ ِ

ْ َ َ َ=   
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ٍسبع سماوات = 
َ َ في هذه الآية دليل على أن خلق الأرض وما فيها " ، يقول أبوحيان ) ٢٩ ("َْ

قولـه "   وقال الألوسي ٢١٩/ ١البحر المحيط " ًمقدم على تسوية السماء سبعا لا غير  
ٍفي أَربـعة أيَام " َّ ِ

َ َْ
دلالـة علـى أن اليـومين الأخيـرين متـصلان بـاليومين الأولـين روح المعـاني  " ِ
٣٥٤/ ١٢  

َوالأرض بـعد ذلـك دحاهـا "  وهوأن  البعدية في فوله لكن على هذا القول إشكال َْ َ َْ َ َِ َ َ َ ْ بعديـة زمنيـة َ
ون للمــاوردي   النكــت والعيــ٤٧٢/ ٢١كمــا حكــي عــن ابــن عمــر وعكرمــة، جــامع البيــان 

َأَخــرج منـهــا ماءهــا "  وهــي  تفيــد أن الدحوالمفــسر فــي الآيــة ب ٦/١٩٩ َ َ َ ْ
ِ

َ َ الــخ وقــع بعــد ..ْ
  تسوية 

  السماء وليس قبلها وآية البقرة وفصلت تفيد أن ذلك وقع قبل تسوية السماء سبع سماوات،
اً ليــست ظرفــ" بعــد ذلــك " قولــه  " فقــال٣٦/ ١٥ وقـد أجــاب عــن ذلــك الراغــب فــي تفـسيره 

والأرض بعـد خلـق الـسماء : بـل ذلـك إشـارة لخلـق الـسماء وتقـدير الآيـة " دحاهـا " لقوله 
فهواســـتئناف لمـــا أوجـــده االله فـــي ..." دحاهـــا أخـــرج" ًأشـــد خلقـــا مـــن خلقكم،وأمـــا قولـــه 

والارض بعـد " ًالأرض دون أن يكـون مرتبـا علـى مـا قبلـه  ، ومعنـى كلامـه أن تمـام الجملـة 
ًن معناها والأرض بعد السماء أشد خلقا من خلقكم، ويبدأ القارئ ويقف القارئ لأ" ذلك 

ًفتكون جملة مستأنفة لا تعلق بما قبلها زمنا وترتيبا..." دحاها" ب  ً.  
ليـست علـى حقيقتهـا فـي الترتيـب " بعـد ذلـك  " وذهب مجاهـد والـسدي والطبـري أن البعديـة

"  مــع خلــق الــسماء  دحاهــا والارض: ويكــون معنــى الآيــة " مــع " الزمنــي بــل هــي  بمعنــى 
ًفليس في الآية ترتيبا زمنيا للدحوبعد خلق السماء ومن الأدلة على أن  تأتي بمعنى " بعد " ً

وتفسير المعية ليس المصاحبة والمشاركة بل بمعنى قبل يوضح ذلك الطبري بقوله " مع " 
ِالأرض خلقـ: والأرض مع ذلك دحاها، وقالوا: بل معنى ذلك: وقال آخرون"  ِت ودحيـت ُ

ُ
َهوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعـا ثـم اسـتـوى إلـى : (قبل السماء، وذلك أن االله قال َِ

َ َ ُْ َّ ُ ً
ِ
َ ْ َِ ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َّ

ٍالسماء فسواهن سبع سـماوات
َ َ ََ َ َْ َّ ُ َّ َ َ ِ ّفـأخبر االله أنـه سـوى الـسماوات بعـد أن خلـق مـا : قـالوا) . َّ

َوالأرض بـعـــد ذلـــك : ( لقولـــهفـــي الأرض جميعـــا، قـــالوا فـــإذا كـــان ذلـــك كـــذلك، فـــلا وجـــه َِ َ ْ َ َْ َ
َدحاها َ ِولقـد كتبـنـا فـي الزبـور : (ّكما قال جـل ثنـاؤه. .إلا ما ذكرنا من أنه مع ذلك دحاها) َ َُّ

ِ َ َْ َ َْ ََ
ِمن بـعد الذكر ْ ِّ ِ

ْ َ ْ
      ٤٧٢/ ٢١ جامع البيان  أي من قبل الذكر) : ِ

عتل بعد " قوله تعالى   : ٣٨٢/ ٢١ًويزيد ابن عاشور الأمر وضوحا فيقول فيالتحرير والتنوير 
ًأي مع ذلك زنيم لأن كونه عتلا وزنيما أسبق في الوجود من كونه همازا مشاء " ذلك زنيم  ً ً ً

ٍبنميم لأنهمـا صـفتان ذاتيتـان بخـلاف همـاز مـشاء بنمـيم وكـذلك قـال المـاوردي والقرطبـي 

: كـون المعنـى وي" قبـل " والألوسي وغيرهم بـل صـرح ابـن الجـوزي بتأويـل البعديـة بمعنـى 
  والأرض قبل ذلك 

  =        ٤٧/ ٤زاد المسير لابن الجوزي  : دحاها، راجع 
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  بهذا یتفق الحدیث مع القرآن الكریم و

أن الأیام الستة التي خلق االله فیها الخلق هي أیام طلاقة القدرة  : الوجه الرابع

كلماه و ،الأرضو فخاطب سبحانه فیها السماء ،كبریائه على خلقوروته ٕ         اظهار جبو

 فما المانع أن یخلق االله تعالى الشجر بمعنى ینبتها على ،أتیا طائعینوتعالى 

التلف ثم یجري نوامیسه في كونه بعد وً                                     الأرض بطلاقة قدرته حافظا لها من العطب 

  ً                   یكون سببا لوجوده ؟ولكل شيء ما یناسبه أن یخلق 

هما على غیر و ثم خلق من آدم حواء ،ألیس االله تعالى قد خلق آدم من غیر أبوین

  نوامیس الأسباب ثم خلق منهما بني آدم على نوامیس الأسباب ؟

  

  لسابعالمطلب ا

  ،"  ْ                 ِ  َّ   ِ  ِو ب ث  ف يه ا الد و اب  ي و م  ال خ م يس "في قوله الطعن في الحديث 

الیوم وهویوم الخمیس ُ             واب خلقت في َّ َ        أ ن الدیدور الطعن في أن الحدیث أخبر

َّ                                      َ        آیة فصلت؛ فإن الظاهر المتبادر من الآیة أ ن لظاهر وهذا فیه مخالفة ،السادس ْ َ ِّ ُ

ُ                                                                      الدواب خلقت وقت تخلیق الأرض في الأیام الأربعة الأولى، لا في الیوم السادس، 
    الذي خلق لكم ما في الأوُ  ه" ومما یقوي هذا الظاهر قوله تعالى 

                             َ ْ ِ ِ
َ ْ ُ َ ََ َ    رض جمیعا ثم َّ

 
               َُّ ً

ِ
َ ِ ْ

     استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وه
  

                                                    ُ َُ َ َ
ٍ ِ

َ َ ََ َ َْ َّ َّ َ َّ َِ َ  بكل شيء علیموْ
  
                  ٌ
ِ ٍ
َ ْ َ ِّ ُ ِ "  )١(  

وهذا الآیة صریحة بأن االله تعالى لم یخلق السماوات إلا بعد أن أتم خلق الأرض 

 جمیعا: (وما فیها، ومن ذلك الدواب؛ لقوله
 
      ً

ِ
رض كان في َّ           َ          ، وقد تقدم أ ن خلق الأ)َ

  )٢(!أربعة أیام، فكیف یكون خلق الدواب في الیوم السادس؟
                                                                                                                                            

جامع البيان : أنه خلاف قبل ، راجع  " بعد " والمعروف من معنى " ورد الطبري هذا بقوله  =
 روح المعــــــــاني للألوســــــــي  ٦/١٩٩ النكــــــــت والعيــــــــون للمــــــــاوردي٤٧٢/ ٢١للطبــــــــري  

  ٣٨٢/ لابن عاشور ٢١ التحرير والتنوير ٢٨٢/ ١مي  محاسن التأويل  للقاس١٢/٢٧٢
    ١٩/٢٠٥الجامع لأحكام القرآن  للقرطبي 

  ) ٢٩(البقرة الآية ) ١(
  ) ٢٥٨: ص(الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ) ٢(
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  :عن هذا الطعن من وجهین الجواب 

ما بینهما تأمل معي والأرض وبث الدواب لا یدخل في خلق السماوات أن : الأول 

         قل أ ئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وت" قوله تعالى 
   

                                                        َ    َ ََ ِ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َْ َ ََ ََّ ِ َ ُ ُْ ْ ُ َّ ْ ً          َ              جعلون له أ ندادا ُ َ ُ َ َُ َ ْ
 ذلك رب العالمین 

                         َ
ِ َِ ََ ْ ُّ َ       وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أ قواتها في * َ

                       
              َ                                               ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ َ ََ ََ َِ
ْ ْ َ َ

 أ ربعة أ یام سواء للسائلین 
         

                      َ       ََ
ِِ ِ َِّ ً َ ََ

ٍ َّ َ   ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول* ْ
             

 
  

                                             ِ ِ
َ َ ََ َ ََ ََ ٌ َ ُ َ

ِ
َ َّ

ِ َ ْ ِ       لأرض َُّ َْ

    ائتیا طوعا أ 
    َ           ً َْ َ
ِ  كرها قالتا أ تینا طائعین وِْ

                        َ            َ
ِ ِ َ ًَ َْ َ َ َ ْ                فقضاهن سبع سماوات في یومین وأ وحى * َ

           َ                            َ َ َْ َ ْ َ ََ َِ ْ ِْ ٍ
َ َ َّ ُ ََ

       في كل سماء أ مرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم
                       

           
                                                                 َ           ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

َ َ َ َ َْ ْ ًِ ِ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َِ ِ
َ َ َْ َُّ َّ ََّّ َ ْ

ِّ ُ")١(  

جبال وأقوات ویات الخلق تتحدث عن كل ما به حیاة كل كائن حي من أرض فآ

 فالجهة بین الحدیث ،لا بعیدولا دخل لبث الدواب من قریب و ،أشجاروأنهار و

ِ                           خلق السماوات بغیر " بل الحدیث یتوافق مع قوله تعالى  ،مختلفةوالآیة منفكة و َْ َ َِ ِ َّ َ

    عمد ترونها وأ لقى في الأرض
                     َ             ِ َْ ْ
ِ ٍْ َ َ ْ َََ                  رواسي أ ن تمید بكم وبث فیها من كل دابة َ

                                    َ       ٍ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُْ َّْ َ َ ْ َ
ِ َ َ َ")٢(  

 الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاوُ  ه"الخلق في الآیة المراد بأن  : الثانيالوجه 
   
                                          ً

ِ ِ ِ
َ ِ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َّ 

 لأن الأشیاء ،أي قدر خلقها"  یقول السمرقندي في تفسیر الآیة ،التقدیر: معناه " 

ً                                   الثمار التي في الأرض تخلق وقتا بعد ولأن الدواب و ،ذلك الوقتكلها لم تخلق في 

  )٣( "قدر خلق الأشیاء التي في الأرض :  فالمعنى ،وقت

ما سیوجده من أجل وفالآیة جاءت بمعرض امتنان االله على خلقه بما أوجده 

  )٤(ابن الجوزي وبهذا قال قتادة  الطبري والاعتبار، والانتفاع 

                                                           

  ١٢ : ٩فصلت الآيات ) ١(
  ١٠سورة   لقمان آية ) ٢(
  ٣٩/ ١  تفسير السمرقندي المسمى ببحر العلوم) ٣(
ـــي حـــاتم ) ٤( ،زاد ١٠١/ ١،جـــامع البيـــان للطبـــري ٣١٦/ ٨تفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن أب

  ١/٤١المسير لابن الجوزي 



      
 
  

  
٣٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  الثامنالمطلب 

  "        ْ  ْ    َ      ُّ َ  َ  ِو خ ل ق  ال م ك ر وه  ي و م  الث ل اث اء " عن في الحديث في قوله الط

  .وجه تخصیص یوم كامل لخلقهو المكروه  الطعن حول حقیقة هذا هذا یدور

   من وجوهعلى ذلك الجواب 

  )١(اتفق علماء اللغة على أن المكروه في اللغة معناه المشقة  : الوجه الأول

  : على أقوال في الحدیثفي تفسیر المكروهاختلف العلماء : لوجه الثانيا

المراد و" منظور فقال ابن والأثیر أیده ابن و)٢( للبیهقي أنه الشر :القول الأول

  )٣(."ً                                سمي الشر مكروها لأنه ضد المحبوب و ،بالمكروه في الحدیث الشر

  )٤(النصبوالتعب و المشقة  حصول من،أنه الألمٌ      للأبي  :القول الثاني

 بل وقع عند تناول الإنسان ما ،لقه الألم اختصاص وقوعه وقت خلقهلا یلزم من خو

  یترتب علیه الألم

  )٥(حشرات الأرض والحیوانات المضرةو یهلك كالسموم كل ماللقرطبي لقول الثالثا

الثاني هما الصواب لموافقتهما للمعنى اللغوي عند أهل و القول الاول عندي أنو

  ص على أن الدواب بثت یوم الخمیس الثالث ضعیف لأن الحدیث نو ،اللغة

  )٦(ذكرها الرازيویمكن حمله على عدة أم:  تفسیرالمكروه في الحدیث:الوجه الثالث 

الأمراض التي تصیب الإنسان والماء و خلق االله الآفات التي تصیب الزرع - ١

كل ذلك قبل أن یخلق وكتبه على كل نفس منفوسة وخلق الموت و ،الدوابو

  الدوابوالإنسان 

                                                           

  ٥٣٤/ ١٣، لسان العرب ٢٢٤٧/ ٦الصحاح للجوهري ) ١(
   ١٧١القضاء والقدر للبيهقي  ص ) ٢(
  ٥٣٤/ ١٣ لسان العرب ٤/١٦٩النهاية في غريب الحديث لابن منظور   ) ٣ (
    ١٧٣/ ٩المنهاج للنووي    ) ٤ (
    ٣٤٢/ ٧المفهم   ) ٥ (

  
  ٦٨/ ٣١ التفسير الكبير للرازي   ) ٦ (
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الولادة والدواب من مشقة الحمل و الإنسان في خلق االله سنته المتعلقة بخلقه - ٢

  رعایتهم والصغار ومشقة نموالرضاع و

 ،مشقة في تحصیل ما یلزم من العیشو خلق االله سنته في أنه لا بد من تعب - ٣

خلق المحن لیصبر و ، لیلبس الثیاب،خلق البردوفخلق الجوع لیأكل الإنسان 

  )١( ،بغیرهوخلق الخوف لیأمن في بیته أو ،الإنسان

خلقها ثم ربطها و بل المراد أن االله تعالى هیئها ،لا یلزم من خلق ما ذكر وقوعهو

الدلیل على كل هذه المعاني قوله و ،جود من سیقع علیه ما خلقوبأسبابها عند 

  )٢("لقد خلقنا الإنسان في كبد " تعالى 

الحسن وقول ابن عباس وهوالمشقة ولتعب ا: جمهور المفسرین على أن الكبد و 

  )٣( عزاه ابن الجوزي للجمهوروعكرمة وقتادة و

  دل على أن الكبد كان في استقباله ینتظره فلما أتي أحاط به من " في كبد " قوله و

دلیل على أن الكبد قد " في كبد " قوله " البقاعي وفي ذلك یقول الرازي وكل مكان 

  )٤(" ظروف أحاط به إحاطة الظرف بالم

أن الحدیث لم یخصص الیوم بالمكروه بل خصص المكروه بالیوم  : الوجه الرابع

فهناك أشیاء أخر خلقها االله تعالى یوم الثلاثاء لأنه الیوم الرابع لخلق ما على 

  .به أعلموهوغیر ذلك مما خلق االله و تقدیر الأقواتوالأرض من نزول البركة فیها 

 بذكر المكروه في هذا الحدیث الإشارة إلى أن الدنیا دار أن العبرة : الوجه الخامس

أن نعیمها وحصول الشر فیها والمشقة والألم وأن أصلها التعب واختبار وابتلاء 

 فإذا علم المرء ذلك رغب ،نصبوأنه لا شيء فیها إلا بتعب وزمنها قصیر ویزول 

  )٥(.الغرور بهاوعن التمسك بها 

                                                           

    ٤٧٧/ ٤، زاد المسير لابن الجوزي ٤٣٥/ ٢٤جامع البيان للطبري : راجع   ) ١ (
  ) ٤( البلد آية   ) ٢ (
    ١٧٣/ ٩ المنهاج للنووي   ) ٣ (
  ٥٠/ ٢٢نظم الدرر للبقاعي ٦٨/ ٣١ التفسير الكبير للرازي   ) ٤ (
، الإفــصاع عـن معــاني الـصحاح لابــن ٨/٦١١راجـع دليـل الفــالحين لابـن عــلان الـشافعي ) ٥(

   ١٤١/ ٨هبيرة 
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  نتائج البحث 

ى أحد من المحدثین المتقدمین أعل الحدیث باعتبار سنده إلا علي  لم أقف عل- ١

كل من تكلم في سند الحدیث من بعده اعتمد على وهـ ١٣٤بن المدیني ت ا

قد ثبت و ،اعتمد على الظن في الطعن في رواة الحدیثو أ،بن المدینياتعلیل 

عدالة الومن خلال الدراسة لسند الحدیث تحقق الشروط المعتبرة من الاتصال 

  الضبطو

أنه من كلام كعب الأحبار وأعل الحدیث باعتبار قائله  لم أقف على أحد - ٢

كل من جاء بعده اعتمد على تعلیل البخاري و إلا البخاري لیس من قوله و

 قد تبین بالبحث صحة نسبة الحدیث للنبي و ،في الطعن في الحدیث

الراهین العقلیة في أنه لا و البراهین النقلیة عن العلماء الذین صححوهبالأدلة و

یصح نسبه الحدیث إلى كعب الأحبار لأن الإجماع عند أهل الكتاب أن 

  الخلق بدأ الأحد

 لم أقف على أحد نقل الإجماع في أن الخلق بدأ الأحد غیر ابن جریرالطبري - ٣

في المقابل نجد ابن الأنباري ینقل الإجماع على أن و ،ن أیده تابعه علیهَ  مو

الفاصل بین الإجماعین صحة النص لأنه لا مجال و ،أ السبتالخلق بد

من خلال البحث تبین أن أدلة القائلین بأن الخلق وللاجتهاد في هذا الأمر، 

  .أثبتو أقوي السبتبدأ 

الطعون حول سند و كل الشبهات – بفضل االله تعالى – ث استوعب هذا البح- ٤

ً                               الرد على هذه الطعون ردا علمیاومتنه والحدیث   ،الدراسةوً                   قائما على البحث ً

 ثم بعد ،عدم مخالفته لشيء من القرآن الكریموقد ثبت عندي صحة الحدیث و

ذلك لا أنكر على من خالفني في صحة الحدیث لوجود الخلاف فیه بین كبار 

  .العلماء
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   فهر س المصادر والمراجع
ير علي بن بلبان للأم) محمد بن حبان البستي(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -١

  .م١٩٨٨ هـ ط مؤسسة الرسالة أولى ٧٣٩الفارسي ت 

يحيى بن /  تحقيق د، هـ٥٤٤إكمال المعلم لفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى المتوفي -٢

  . م١٩٩٨، هـ١٤١٩إسماعيل طبعة دار الوفاء أولى 

  يان  هـ ط دار الر٧٧٤البداية والنهاية للحافظ اسماعيل عماد الدين بن كثير  -٣

  تاريخ الإسلام للحافظ أحمد بن عثمان الذهبي ط دار الغد العربي -٤ 

   هـ ط دار الكتب العلمية ٣١٠تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري ت  -٥

  هـ ٥٧١تاريخ دمشق للحفظ علي بن الحسين بن هبة االله بن عساكر ت  -٦

   هـ ط دار الكتب العلمية ٢٥٦ ت التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري -٧

   طإحياء التراث العربي بالسعودية ،تاريخ يحيى بن معين برواية عباس الدوري -٨

 هـ دار ٩١١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت  -٩ 

  .١٩٨٥ - أولى -الكتاب العربي 

 هـ ٦٠٦عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ل -١٠ 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤٠٧ -ط دار الريان 

للإمام محمد بن عمر بن ) مفاتيح الغيب(وتفسير الفخر الرازي المسمى بالتفسير الكبير أ -١١  

  .م١٩٩١ -  هـ ١٤١٢ أولى - هـ ط دار الغد ٦٠٤الحسين الفخر الرازي ت 

  هـ ٧٧٤اد الدين إسماعيل بن كثير ت تفسير القرآن العظيم للحافظ عم -١٢

  هـ ط دار الرشيد ٨٥٢تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت  -١٣

 هـ ط دار إحياء �٨٥٢ذيب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر بن علي العسقلاني ت  -١٤

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣ - الثانية -التراث العربي 

الحجاج يوسف بن الحجاج المزي وحافظ جمال الدين أب�ذيب الكمال في أسماء الرجال لل -١٥

  .١٩٩٢ أولى - هـ تحقيق بشار عواد ط مؤسسة الرسالة ٧٤٢ت 

 هـ ط دار المعارف العثمانية ١٥٤الثقات لابن حبان محمد بن حبان البستي ت  -١٦ 

  ط دار الفكر –الجامع لأحكام القرآن الكريم لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -١٧

  هـ ط دار الحديث ٣١٠جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري ت  -١٨ 

 ٣٢٧الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم الرازي ت  -١٩ 

 .  الهند الأولى– الدكن –هـ ط دار المعارف العثمانية بحيدر آباد 
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  ١٢٧٠لعظيم والسبع المثاني للسيد محمد الألوسي ت روح المعاني في تفسير القرآن ا -٢٠ 

 . هـ ط دار المعرفة بيروت٤٥٨السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين ت  -٢١ 

  هـ ط دار الكتب العلمية ٣٠٣السنن الكبرى للنسائي أحمد بن شعيب ت  -٢٢

  الرسالة  هـ ط٧٤٨سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  -٢٣ 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن للحسين بن محمد  -٢٤

 .١٩٩٧ هـ ١٤١٧ هـ ط مكتبة نزار مصطفى الباز أولى ٧٤٣الطيبي ت 

  هـ تحقيق محمد مصطفى الأعطمي٣١١صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق ت  -٢٥

 شيري ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج الق -٢٦ 

 ،الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية  -٢٧

  هـ ٨٥٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ت   -٢٨

 .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي ط دار الكتب العلمية -٢٩

  ١٠٣١الرءوف المناوي ت فيض القديرشرح الجامع الصغير لعبد  - ٣٠

 ط دار الفكر الثالثة - هـ ٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي أحمد بن عبد االله ت -٣١

 .م١٩٨٨

هـ ٨٠٧كشف الأستار عن زوائد الزار على الكتب الستة لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت -٣٢

 .م١٩٧٩ أولى –تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط مؤسسة الرسالة 

ب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي بكر محمد بن أحمد الذهبي الكواك -٣٤

 .هـ تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفي ط دار العلم بنها٩٢٩الشهير بابن الكيال ت 

 .هـ ط دار الشعب٧١١لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن علي ت  -٣٥

 .١٩٨٨هـ ط دار الفكر أولى ٨٥٢بن علي ت لسان الميزان لابن حجر العسقلاني أحمد  -٣٦

 ط دار الكتب ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي ت  -٣٧ 

 .العلمية

هـ ط دائرة المعارف ٤٠٥المستدرك على الصحيحين للحاكم محمد بن عبد االله ت  -٣٨

 . الهند–النظامية بحيدر آباد الدكن 

 تحقيق حمدي السلفي ط –للقاضي أبي عبد االله محمد بن سلامة القضاعيمسند الشهاب  -٣٩

 .مؤسسة الرسالة

هـ تحقيق حسين سليم أسد ط ٣٠٧مسند أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى ت  -٤٠

 .م١٩٨٤دار المأمون للتراث 
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 . بيروت–هـ ط دار صادر ٢٤١مسند أحمد بن حنبل ت  -٤٢

ريب الشرح الكبير للرافعي العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري ت المصباح المنير  في غ -٤٣

 .هـ ط دار القلم٧٧٧

هـ ط دار الفكر ٢٣٥المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة عبد االله بن محمد ت  -٤٤

 .م١٩٨٩الأولى 

هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي نشر ٢١١المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت  -٤٥

 .هـ�١٣٩٠لس الأعلى ا

هـ تحقيق ٨٥٢المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر ت  -٤٦

 .حبيب الرحمن الأعظمي ط دار المعرفة/ 

هـ تحقيق محمد بن عبد الحميد ٣٦٠المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد الطبراني ت -٤٧ 

 . نشر مكتبة ابن تيمية–السلفي 

 .معرفة علوم الحديث للحافظ أبي عبد االله الحاكم ط مكتبة المتنبي بالقاهرة -٤٨

المفهم فيما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ت  -٤٩

 هـ تحقيق أحمد محمد السيد وآخرون ط دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ٦٥٦

هـ ط دار ٦٧٦ي الدين بن شرف النووي ت شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمح–المنهاج -٥٠

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧المعرفة 

هـ ط ٧٤٨ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  -٥١

 . بيروت–دار الفكر وط دار العرفة 

بة هـ ط المكت٦٠٦لنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري ت ا-٥٢

 . بيروت–العلمية 
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             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  وعــــــــــ  الموض

  ٣٢٥         المقدمة
  ٣٢٨              المبحث الأول 
  ٣٢٩           نص الحديث  :             المطلب الأول 
  ٣٣٠   :                     طرق الحديث عند الأئمة   :                المطلب الثاني  

  ٣٣٤              لطائف الحديث   :           الثالث       المطلب
  ٣٣٨                          تصحيح الحديث عند العلماء  :                المطلب الرابع  

  ٣٤٠                                     رواة الحديث في ميزان الجرح والتعديل  :             مبحث الثاني   ال
  ٣٤١                                      الطعن في حجاج بن محمد والجواب عن ذلك  :             المطلب الأول 
  ٣٤٣                                  الطعن في ابن جريج والجواب عن ذلك  :               المطلب الثاني 

                                    الطعـــن فـــي إســـماعيل بـــن أميـــة والجـــواب عـــن   :               المطلـــب الثالـــث 
     ذلك

٣٤٥  

                            بن خالد بن صفوان  والجـواب              الطعن في أيوب  :               المطلب الرابع 
        عن ذلك

٣٤٨  

                                     الطعــن فــي عبــد االله بــن رافــع مــولى أم ســلمة   :               المطلــب الخــامس 
        وجوابه

٣٥٢  

ــــسادس                                الطعــــن فــــي أن الحــــديث مــــن كــــلام كعــــب   :               المطلــــب ال
             والجـواب عـن                          الأحبار ولـيس مـن قـول النبـي 

     ذلك

٣٥٥  

  ٣٦٠  ً  اًً                                     ًمتن الحديث وموقف العلماء منه قبولا ورد  :               المبحث الثالث 
ِتعليل الحديث بخلق التربة يوم السبت  :             المطلب الأول  ْ                                  ِ ْ  ٣٦١  

                                                    المطلــــب الثــــاني  الطعــــن فــــي الحــــديث لمخالفــــة ظــــاهره للقــــرآن 
                                   لاستيعاب الحديث الخلق في سبعة أيام

٣٦٧  



      
 
  

  
٣٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

             دراسة حديثية              القبول والرد       تربةبين       حديث ال 

 

  الصفحة  وعــــــــــ  الموض

                                     الطعـــن فـــي الحـــديث لمخالفـــة ظـــاهره للقـــرآن   :               المطلـــب الثالـــث 
ــــ ــــى خل ــــنص عل ــــام                 لعــــدم ال ــــسماوات فــــي أي                    ق ال

       الخلق

٣٦٩  

                                        الطعن في الحديث لمخالفة ظـاهره للقـرآن فـي    :                المطلب الرابع 
                وقت خلق الجبال

٣٧٣  

ـــل    :                المطلـــب الخـــامس  ـــام قب                                   الطعـــن فـــي الحـــديث لتـــسميته للأي
                وجود ليل ونهار

٣٧٦  

ِوخلق الشجر يــوم الاثـنــين  "               الطعن في قوله  :              المطلب السادس  ْ َْ
ِ

َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ                         ِ ْ َْ
ِ

َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ..    
َوخل َ َ    َ َ ِق النور يـوم الأربعاء،َ

َ ََِْ ْ ْ َ َ ُّ َ                     ِ
َ ََِْ ْ ْ َ َ ُّ َ "    

٣٧٨  

َوبــــث فيهــــا  "                        الطعــــن فــــي الحــــديث فــــي قولــــه   :               المطلــــب الــــسابع 
ِ َّ َ َ         َ
ِ َّ َ َ

ِالدواب يـوم الْخميس ِ َ َ ْ َ َّ َ َّ      ْ             ِ ِ َ َ ْ َ َّ َ َّ" ،   
٣٨١  

َوخلـق الْمكروه   "                         الطعـن فـي الحـديث فـي قولـه   :               المطلب الثـامن  ُ ْـ َ ََ َ َ       ْ      َ ُ ْ َ ََ َ َ
ِيـوم الثلاثاء َ َُّ َ ْ َ             ِ َ َُّ َ ْ َ  

٣٨٣  

  ٣٨٥             نتائج البحث
  ٣٨٦              فهرس المراجع

  ٣٨٩                فهرس الموضوعات

ا    

  


